
 يقترب الفرقــــاء الليبيون من التوصل 
إلى اتفاق بشــــأن أزمة المصرف المركزي 
بدعم من بعثة الأمم المتحدة، وهو ما من 
شأنه أن يعيد ضخ إنتاج النفط المتوقف 
منــــذ أيام بســــبب خلافــــات حــــول إدارة 

المصرف وعائدات النفط.
ويتوقع محللون أن يتم توقيع الاتفاق 
فــــي أســــرع وقــــت بســــبب إدراك الفرقاء 
الليبييــــن أن البلاد لا يمكنهــــا أن تصمد 
طويــــلا دون تصديــــر النفــــط، بالإضافــــة 
إلى الضغوط الغربية بهذا الشــــأن حيث 
أدى إيقــــاف التصدير من ليبيا إلى إرباك 

السوق العالمية.
وقال الصديق الكبير محافظ مصرف 
ليبيا المركزي المعزول إن هناك مؤشرات 
”قويــــة“ علــــى اقتــــراب أطــــراف الصراع 
السياســــي فــــي ليبيــــا مــــن التوصل إلى 
اتفاق بشأن عمل البنك المركزي بما يمهد 
الطريــــق أمام اســــتئناف تصديــــر النفط 

الليبي.
وذكــــرت وكالــــة بلومبيــــرغ للأنبــــاء 
الحكومتيــــن  بيــــن  الأزمــــة  انفــــراج  أن 
المتصارعتيــــن فــــي ليبيــــا من شــــأنه أن 
يمهد الطريق أمام عــــودة أكثر من نصف 
مليون برميل من النفط الليبي يوميا إلى 

الأسواق العالمية.
الســــوق  فــــي  المتعاملــــون  ويتابــــع 
العالميــــة التطــــورات عن كثــــب حيث من 
المرجح أن يؤدي اســــتئناف الإنتاج إلى 
دفع أسعار النفط إلى الانخفاض مجددا، 
في حين تستعد بعض الدول الأعضاء في 
منظمــــة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وتحالف أوبك+ لإعادة جزء من إمداداتها 

المقطوعة.

ويــــرى الكاتب ســــايمون واتكينز في 
مقال منشــــور في موقع أويــــل برايس أن 
ليبيــــا لا يمكنها أن تتحمــــل إيقافا طويل 
المــــدى لضخ النفــــط هذه المــــرة، مذكرا 
بالخســــائر التي ســــجلتها البــــلاد عندما 

توقف ضخ النفط في 2020.
وقال واتكينز ”اســــتمر الحصار شبه 
الكامل لحقــــول إنتاج النفــــط الليبية من 
18 يناير إلى 18 ســــبتمبر مــــن ذلك العام 

(ويُقدر بشــــكل متحفظ أن هذا كلّف البلاد 
9.8 مليــــار دولار من عائــــدات النفط) قبل 
التوصل إلى اتفــــاق بين الجانبين لإنهاء 

النزاع“.
وتتجـــه البعثـــة الأممية إلـــى إعلان 
الاتفـــاق الحاصل بين مجلســـي النواب 
والدولة الليبييـــن لحلحلة أزمة مصرف 
ليبيـــا المركزي، والـــذي ينتظر أن يلغي 
قـــراري المجلـــس الرئاســـي ومجلـــس 
النـــواب ويطـــرح خيارا ثالثـــا إلى حين 
التوصـــل لاختيار محافـــظ جديد باتفاق 

المجلسين.
وتنـــص المســـودة المبدئية للاتفاق 
على أن تســـيير إدارة المصرف المركزي 
يتولاه نائب المحافـــظ مرعي البرعصي 
بلجنة مؤقتـــة من 3 أشـــخاص، على أن 
يتفـــق المجلســـان خـــلال 30 يوما على 
تعييـــن محافـــظ جديـــد وفقـــا للاتفـــاق 
السياســـي، وفي حالة عـــدم التوافق يتم 
التمديـــد للجنـــة المؤقتة لمـــدة 30 يوما 
إضافيـــة، وخلال فتـــرة التمديـــد توجه 
الدعوة لعقد اجتماع بين مجلس النواب 
والمجلـــس الأعلى للدولـــة برعاية بعثة 
الأمـــم المتحدة للدعم في ليبيا لتيســـير 

تعيين محافظ المصرف.
وتضمنت المســـودة جملة الشـــروط 
المطلـــوب توفرهـــا فـــي محافظ مصرف 

ليبيا المركزي، ومنها أن يكون ليبيّا من 
أبوين ليبييـــن، وأن يكون متحصلا على 
درجـــة الماجســـتير في مجال الشـــؤون 
الماليـــة أو المصرفية أو الاقتصادية مع 
خبرة لا تقل عن عشر سنوات وإسهامات 
علمية منشـــورة، وألا يقل عمـــره عن 40 
عامـــا ولا يزيد عـــن 65 عامـــا، وأن يتقن 
اللغة الإنجليزيـــة، وألا تكون له مصالح 
تجاريـــة أو ماليـــة أو مصالـــح أخـــرى 
تتعـــارض مـــع واجباتـــه أو مقتضياته 
الحيادية أو الاســـتقلال أو من شأنها أن 

تؤثر في اتخاذ القرار.
الاتفاق  أطـــاح  مراقبيـــن  وبحســـب 
الحاصـــل بيـــن فريقي مجلســـي النواب 
المعـــزول  المحافـــظ  بتطلـــع  والدولـــة 
الصديق الكبيـــر إلى العـــودة لمنصبه، 
وأطـــاح بالمحافـــظ الجديـــد المعين من 
المجلس الرئاسي محمد الشكري ونائبه 
عبدالفتاح الغفار، وفسح المجال لمرحلة 
جديـــدة مـــن التوافـــق بين المجلســـين 
فـــي  الموقـــع  أبوزنيقـــة  اتفـــاق  وفـــق 

يناير 2021.
مـــع  مقابلـــة  فـــي  الكبيـــر  وأعـــرب 
بلومبيرغ من إسطنبول، نشرت الثلاثاء، 
عن ثقته بأنه ســـيكون جـــزءا من أي حل 
وأنه مســـتعد للعودة إلى ليبيا لمواصلة 

عمله. 

وأعلنــــت بعثة الأمم المتحــــدة للدعم 
فــــي ليبيا، مســــاء الإثنيــــن، التوصل إلى 
تفاهمــــات مهمــــة لحــــل أزمــــة المصرف 
المركزي. وقالت في بيان إن المشــــاورات 
المشــــاركون  وحقق  بالصراحة،  تميــــزت 
تفاهمات مهمة بشــــأن ســــبل حــــل الأزمة 
وإعادة  المركــــزي،  بالمصرف  المحيطــــة 
ثقة الليبييــــن والشــــركاء الدوليين بهذه 

المؤسسة الحيوية.
واتفق ممثلو مجلسي النواب والدولة 
في نهاية الجلســــة على رفــــع ما توافقوا 
عليــــه إلــــى المجلســــين للتشــــاور، على 
أن يجــــرى اســــتكمال المشــــاورات بهدف 

التوقيع النهائي على الاتفاق.
وبحســــب أوســــاط ليبية دخــــل ملف 
مصــــرف ليبيــــا المركزي مرحلــــة جديدة 
ســــيكون من أبرز ســــماتها قطع الطريق 
أمام أي محاولة لفرض خيارات المجلس 
الرئاســــي ومن ورائــــه حكومــــة الوحدة 
برئاســــة  ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة 
عبدالحميد الدبيبة الذي يســــعى لتمكين 
مقربين منه من مفاتيح المؤسسة المالية 

السيادية الأكبر في البلاد.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن الأمر بات 
واضحا وهو أن مرحلة الصديق الكبير قد 
انتهت بلا رجعة، وأن القرار كان مشتركا 

بين أطراف ليبية وأخرى أجنبية.

 بيــروت - يسارع سكان ضاحية بيروت 
الجنوبية إلى وضع خطط طوارئ منذ أن 
اســــتهدفت غارة جوية إســــرائيلية مبنى 
سكنيّا في حي مزدحم وأدت إلى قتل أحد 
كبار قادة حــــزب الله، وأثارت مخاوف من 

حرب واسعة النطاق.
ويعنــــي ذلــــك للكثيرين الانتقــــال إلى 
العيــــش مع الأقــــارب أو اســــتئجار منازل 
في المناطق ذات الأغلبية المســــيحية أو 
الدرزية أو الســــنية في لبنان، فهي تعتبر 
عمومــــا أكثــــر أمانــــا مــــن المناطــــق ذات 
الأغلبية الشــــيعية حيــــث تتموقع عمليات 
حــــزب الله المســــلحة الرئيســــية وقاعدة 

دعمها.
لكن الخطة البديلة بالنســــبة إلى عدد 
صغير من الســــكان تكمن في الانتقال إلى 
ســــوريا المجــــاورة ضمن هجرة عكســــية 
بعد أن تدفق الســــوريون علــــى لبنان قبل 

سنوات بحثا عن الاستقرار ولو مؤقتا.
ودخلــــت الحــــرب الأهليــــة الســــورية 
سنتها الرابعة عشرة، لكن الاقتتال يشهد 
جمــــودا منذ فتــــرة طويلة في جــــل أنحاء 
البــــلاد. وأصبح المواطنــــون اللبنانيون، 
الذين يمكنهم عبور الحدود دون تأشيرة، 
يزورون دمشق بانتظام. ويمكن استئجار 
شــــقة أرخص بكثيــــر في ســــوريا مقارنة 

بالأسعار الملتهبة في لبنان.
وقالت زهــــرة غدار لأسوشــــيتد برس 
إنها وأفراد عائلتها صدموا عندما شهدوا 
مبنى سكنيا يتحول إلى أنقاض إثر غارة 
بطائرة مســــيرة فــــي 30 يوليــــو الماضي 
استهدفت منطقتها، المعروفة بالضاحية. 
وقُتل طفلان وثلاث نســــاء إلى جانب قائد 
حــــزب اللــــه فؤاد شــــكر، وجرح عشــــرات 

آخرون في الهجوم الإسرائيلي.
وكانــــت العاصمــــة اللبنانيــــة من قبل 
بمنأى عن الاشــــتباكات شبه اليومية عبر 
الحــــدود التــــي شــــرّدت حوالــــي 100 ألف 
شــــخص من جنوب لبنان وعشرات الآلاف 
فــــي إســــرائيل منــــذ 8 أكتوبــــر الماضي. 
وكان ذلــــك عندمــــا بدأ حــــزب الله بإطلاق 
الصواريــــخ على شــــمال إســــرائيل دعما 

لحليفته حماس.
لكن الصراع في لبنان بدا على وشــــك 
الخــــروج عن الســــيطرة خلال الأســــابيع 

الأخيرة.
وقالــــت غــــدار إن عائلتها درســــت في 
البدايــــة خيار الانتقال إلــــى منطقة أخرى 
داخــــل لبنان. لكن منشــــورات على مواقع 
التواصل الاجتماعي غيّرت رأيها؛ إذ اتهم 
كثيــــرون المدنيين النازحيــــن، إلى جانب 
حزب الله، بالتســــبب فــــي التهديد بحرب 
شاملة، وفي ارتفاع الطلب على الإيجارات 

ارتفاعا جنونيا.
وأضافت غــــدار ”وجدنا أن الإيجارات 
تنطلق مــــن 700 دولار. ويمكننــــا بهذا أن 
نستأجر منزلا لن نكون مرتاحين فيه“. كما 
يبقى هذا المبلغ أكثر مما يكســــبه الكثير 
من اللبنانيين في شهر واحد. ولذلك بدأوا 

يفكرون في الهجرة إلى سوريا.

وعثرت عائلة غدار على شقة من أربع 
غـــرف نوم بمدينة حلب، في شـــمال غرب 
ســـوريا، مقابـــل 150 دولارا في الشـــهر. 
ودفعت إيجار ســـتة أشهر مقدما وعادت 

إلى لبنان.
جويـــة  غـــارات  إســـرائيل  وتشـــن 
دورية على ســـوريا. وعادة ما تســـتهدف 
المواقع العســـكرية المرتبطة بإيران أو 
المسلحين. لكن حكومة الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد بقيت على هامش الصراع 

الإقليمي الحالي إلى حد كبير.
اللـــه  وحـــزب  إســـرائيل  وخاضـــت 
حربـــا دامـــت شـــهرا فـــي 2006 ودمرت 
جـــزءا كبيرا من جنوب لبنـــان وضاحية 
بيـــروت الجنوبية. وآنـــذاك لجأ حوالي 
180 ألـــف لبنانـــي إلى ســـوريا، وتوجه 
العديد منهـــم إلى المدارس والمســـاجد 
والمصانـــع الفارغـــة. واســـتأجر أولئك 
الذين يستطيعون تحمل تكاليف المنازل 
شققهم الخاصة. وغرس البعض جذورهم 

الدائمة في سوريا.
وفـــر رواد عيســـى إلـــى ســـوريا مع 
والديـــه حيـــن كان مراهقا. وعـــادوا إلى 
لبنـــان عندمـــا انتهت الحـــرب. لكن والد 
عيســـى وظف بعض مدخراته في شـــراء 
منزل بمحافظـــة حماة الســـورية ليكون 

شبكة نجاة.

وقال عيسى ”سيكون لنا منزل جاهز 
بالفعل إذا اندلعت حرب أخرى“.

وقـــال عيســـى، المختص فـــي إنتاج 
الفيديوهـــات، إنـــه خطـــط فـــي البداية 
لاســـتئجار شـــقة فـــي لبنان إذا توســـع 
الصـــراع، بدلا من الانضمـــام إلى عائلته 

في سوريا.
لكنه أشـــار إلى أن مالكي المنازل في 
في بيـــروت ”يطالبون  المناطق ”الآمنة“ 
بأسعار خيالية“. وكان أحد الملاك يطلب 
900 دولار مقابل غرفة في شـــقة مشتركة. 
وأكد عيسى أن الوضع ليس أفضل بكثير 

خارج بيروت.
وقال عزام علي، وهو صحافي سوري 
في دمشـــق، إنه رأى تدفقا من اللبنانيين 
الذين اســـتأجروا غرف الفنادق والمنازل 
في المدينـــة خلال الأيـــام القليلة الأولى 
بعـــد الغارة في الضاحية. وذكر أنّ عائلة 
لبنانية (أصدقاء صديقه) بقيت في منزله 

بضعة أيام.
ورحب باللبنانيين في منشـــور على 
فيســـبوك، قائـــلا إنهـــم ”جعلـــوا مدينة 

دمشق القديمة أكثر جمالا“.
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ضغوط لإعادة استئناف ضخ النفط 

ع حل أزمة مصرف ليبيا المركزي 
ّ

تسر

 القاهرة - تخلّت الحكومة المصرية 
عـــن أحد أوجـــه الدعـــم التعليمي برفع 
أســـعار مجموعات التقوية المدرســـية 
التـــي كانـــت تمثل للأســـر البســـيطة 
وذات الدخل المتوسط بديلا عن مراكز 
الـــدروس الخاصـــة باهظـــة الكلفة، ما 
جلب إليها غضب شـــريحة من الأولياء 
الذيـــن عوّلوا علـــى تلـــك المجموعات 
لتحســـين مســـتوى أولادهم الدراســـي 

بكلفة زهيدة.
والاثنين قررت وزارة التربية والتعليم 
رفع ســـعر المحاضرة المدرسية الواحدة 
إلـــى مئة جنيه (نحو دولاريـــن)، وبالتالي 
يحتاج الطالب إلى ما لا يقل عن ألفي جنيه 
شـــهريا (نحـــو 40 دولارا) لدراســـة خمس 
مواد فقط أســـبوعيا، وهو مبلغ ضخم إذا 

كان لدى الأســـرة الواحـــدة ثلاثة أبناء في 
مراحل تعليمية مختلفة.

وبذلك تصبح كلفة المحاضرة الواحدة 
في قاعات المدارس أكبر مما تدفعه الأسرة 
داخـــل بعض المراكز الخاصـــة الجماعية 
أو القريبـــة منهـــا، لاســـيما فـــي المناطق 
الريفية والشعبية والنائية، فيما تحججت 
وزارة التعليم بأنه ”ســـتتم مراعاة ســـعر 
المحاضرة حســـب الظـــروف الاقتصادية 

لكل منطقة دون أن تتجاوز المئة جنيه“.
وتُعقد المحاضرة المدفوعة بالمدرسة 
التي يتعلم فيهـــا الطالب وذات المعلمين، 
لكنهـــا تتـــم بعد انتهـــاء اليوم الدراســـي 
لمن يرغب في الاشـــتراك فيها من الطلاب 
والمعلميـــن، ومـــدة المحاضـــرة الواحدة 
نحو ســـاعتين أســـبوعيا، بينمـــا الحصة 

المدرســـية أربعـــون دقيقـــة، وهنـــاك من 
يشترك للمزيد من التحصيل الدراسي، من 

خلال المعلمين أنفسهم.
ويضطـــر الكثيـــر مـــن الطـــلاب إلـــى 
الحصول على دروس خصوصية في مصر 
عبـــر مجموعـــات تقوية في المدرســـة أو 
في مراكز التعليم المـــوازي، لأن الحكومة 
تســـتعين بمعلمين بعقود ليسوا مدربين 
بشـــكل كافٍ أو مخضرميـــن فـــي المـــادة 
لتعويـــض عجز المدرســـين الـــذي تجاوز 
أربعمئـــة ألـــف معلـــم، لذلـــك يُنظـــر إلى 
المـــدارس على أنها لا تُعلّم، والبديل يكون 

المدرس المتخصص بمقابل مادي.
وتوقع مراقبون أن يكون رفع تسعيرة 
مجموعات التقويـــة بالمدارس الحكومية، 
لتكون قريبة أو أكبر من نظيرتها بالمراكز 

الخاصة، مقدمة لشـــن حملة موســـعة ضد 
هـــذه المراكز من أجل غلقهـــا، بحجة أنها 
غيـــر مرخصـــة ولا تدفـــع حـــق الدولة من 
الضرائـــب وبعضها يســـتعين بخريجين 
ليســـوا معلميـــن متخصصيـــن، بحيث لا 
يكون أمام ولي الأمر ســـوى الاشتراك في 

المجموعات المدرسية.

علـــم  أســـتاذ  صـــادق  ســـعيد  وأكـــد 
الأميركية  بالجامعة  السياســـي  الاجتماع 
فـــي القاهـــرة أن التعامل مع المنتســـبين 
إلـــى التعليم الحكومـــي بعقلية اقتصادية 
خطأ فادح، وتســـليع التعليم وجعله لفئة 
معينة تستطيع دفع المقابل لهما تداعيات 
وخيمة، والفاتورة التي ستتحملها الدولة 

مستقبلا باهظة.
أنه ”لا  وذكر فـــي تصريح لـ”العـــرب“ 
يجب التعامـــل مع تعليم أبناء البســـطاء 
كعـــبء، وما يحدث من مغالاة يتناقض مع 
مظلة الحمايـــة الاجتماعية، لأن الناس لن 
يصدقوا أي حماية لا تســـتهدف أولادهم، 
والمطلوب هو قدر من الحنكة السياســـية 
في التعامل مع ملـــف جماهيري مصيري، 

مثل التعليم“.

ومنذ سنوات ظلت في مدارس الحكومة 
مجموعات تقوية بأســــعار رمزية تتناسب 
مع غالبية الشــــرائح المجتمعيــــة، وتلبي 
احتياجات أبناء الطبقــــة الفقيرة، وهو ما 

يفسر صدمة الناس من تحريك أسعارها.
وقالـــت وزارة التعليـــم إن التســـعيرة 
المحددة هي الحـــد الأقصى المفترض أن 
يدفعه الطالب، ويحق لمسؤولي المدارس 
تخفيضهـــا، وهـــي نقطة أثـــارت مخاوف 
الأهالـــي  تركـــت  الحكومـــة  لأن  كثيريـــن 
للمؤسســـات التعليمية من دون أن تتدخل 

وتضع أسعارا إلزامية.
ويتحصل المعلم على 80 في المئة من 
عائد المجموعة المدرسية لتحسين راتبه 
في ظل عـــدم قدرة الحكومـــة على ترضية 

المدرسين ماديا.

الحكومة المصرية تصدم البسطاء بتسعيرة استثمارية لدروس التقوية

الحرب قادمة إلى لبنان.. 

حان وقت اللجوء إلى سوريا

حل وسط في انتظار توافق مجلسي النواب والدولة على محافظ جديد
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هل تغير مرحلة ما بعد الكبير حال الليبيين
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اللبنانـــي  القضـــاء  أوقـــف  بيــروت -   
الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي 
رياض سلامة، المســـتهدف بتحقيقات عدة 
في لبنان والخارج، بعد اســـتجوابه بشأن 

قضية اختلاس أموال.
وقال مصدر قضائي، من دون الكشـــف 
عن هويتـــه، ”أمر النائب العـــام التمييزي 
القاضـــي جمال الحجار بتوقيف ســـلامة، 
بعد اســـتجوابه على مدى ثلاث ســـاعات 
حول شـــبهات اختلاس من مصرف لبنان 
تفـــوق أربعـــين مليـــون دولار (…) جـــرى 

تحويلها إلى الخارج“.
ووفق المصدر جرى نقل ســـلامة فورا 
إلى ســـجن المديريـــة العامة لقـــوى الأمن 

الداخلي في الأشرفية.
وهذه أول مرة يمثل فيها ســـلامة أمام 
القضـــاء، منذ انتهاء ولايتـــه في 31 يوليو 

2023، من دون تعيين بديل عنه.
حضر  القضائـــي  المصـــدر  وبحســـب 
ســـلامة إلى مكتب الحجـــار من دون محام 
لاســـتجوابه فـــي ”قضيّة منفصلـــة تماما 
عـــن الملفات“ الأخرى قيـــد التحقيق. وقال 
إن ســـلامة ”لم يقـــدم رواية مقنعة تدحض 
الشـــبهات التي تحوم حوله ما اســـتدعى 

توقيفه“.
ويمكن للحجار، وفق المصدر، أن يبقي 
ســـلامة موقوفا علـــى ذمـــة التحقيق لمدة 
أربعـــة أيام، أو أن يحيله خلال الســـاعات 
المقبلة علـــى النيابة العامة الاســـتئنافية 
فـــي بيروت، ويطلب الادعـــاء عليه بجرائم 
”اختلاس الأموال العامة والتزوير وصرف 
النفـــوذ وتبييض الأمـــوال“، وإيداع الملف 
مع الموقوف لدى قاضي التحقيق الأول في 
بيروت لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف 

وجاهية بحقه.
ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور 
تحقيقات محليـــة وأوروبية تشـــتبه بأنه 
راكم أصولا عقارية ومصرفية بشـــكل غير 

قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على 
نطاق واســـع خـــلال توليـــه منصب حاكم 
مصرف لبنان، فضـــلا عن تحويله الأموال 
إلى حســـابات في الخـــارج و“الإثراء غير 

المشروع“.
ورغـــم الانتقـــادات التي طالـــت أداءه 
الأمـــوال  وغســـل  الاختـــلاس  وشـــبهات 
والإثـــراء غير المشـــروع التـــي تلاحقه في 
لبنـــان والخارج، بقي ســـلامة في منصبه 
حتى العـــام 2023، مســـتفيداً مـــن حماية 
سياســـية توفّرهـــا لـــه قوى رئيســـية في 

البلاد.
ويشـــتبه محقّقـــون أوروبيـــون بأنـــه 
راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشـــكل غير 
قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة 
على نطاق واسع خلال توليه منصب حاكم 

مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات أصدرت قاضية 
فرنســـية في باريس والمدعيـــة العامة في 
ميونـــخ العام الماضـــي مذكرتـــي توقيف 
بحقه جـــرى تعميمهمـــا عبـــر الإنتربول. 
وقرّر القضاء اللبنانـــي بناء عليهما منعه 
من الســـفر وصادر جوازي سفره اللبناني 

والفرنسي.
إلا أن النيابـــة العامة في ميونخ ألغت 
فـــي يونيو مذكّرة التوقيف بحق ســـلامة، 
لأنه ”لم يعد يشـــغل منصب حاكم مصرف 
لبنـــان المركزي وبالتالي لـــم يعد هناك أي 

خطر (…) بإتلاف أدلة“. لكن القرار لا يعني 
أن التحقيق انتهى.

ورغـــم أن مذكـــرة التوقيـــف الصادرة 
من فرنســـا التي يحمل ســـلامة جنسيتها 
لا تزال ســـارية، فقد ظلت دون فاعلية إذ لا 
يســـلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة 

أجنبية.
وفرضـــت الولايات المتحدة، إلى جانب 
كنـــدا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية 
على ســـلامة وعلى أفراد عائلته لشـــبهات 
فســـاد، بما فـــي ذلك تجميـــد أصولهم في 

البلدان الثلاثة.
ولطالمـــا نفى ســـلامة التهـــم الموجهة 
مـــزورة“  ”بيانـــات  عـــن  متحدثـــا  إليـــه، 
وخلفيات ”سياســـية“. وحتى آخر يوم من 
ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة 
النقدية التي اعتمدهـــا، معتبراً أنه حاول 
”التخفيف مـــن وطأة الأزمـــة“ الاقتصادية 

التي هزت لبنان منذ 2019.
ويُعد عهد سلامة (74 عاما) الذي شغل 
منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993 حتى 
2023 من الأطول في العالم لحكام المصارف 

المركزية.
السياســـات  مهنـــدس  ســـلامة  وكان 
الماليـــة في مرحلـــة تعافـــي الاقتصاد بعد 
1990). لكن على  الحـــرب الأهليـــة (1975 – 
وقـــع الانهيـــار الاقتصادي غير المســـبوق 
الذي يشـــهده لبنان منذ 2019، بات يُحمّل 
مع أركان الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل 

في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.
وتحمّـــل جهـــات سياســـية ومحللون 
ومواطنـــون في لبنان ســـلامة مســـؤولية 
انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشـــكل 
حاد السياســـات النقدية التـــي اعتمدها، 
باعتبـــار أنهـــا راكمـــت الديون وســـرّعت 
الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده 
أن المصـــرف المركزي ”موّل الدولة ولكنه لم 

يصرف الأموال“.  دمشــق - عادت اتفاقية أضنة الموقعة 
بين ســـوريا وتركيا منذ نحو ربع قرن إلى 
دائـــرة الضـــوء، فـــي ظل حديث عـــن أنها 
ستكون أحد محاور المفاوضات المرتقبة 
بين دمشـــق وأنقرة برعاية روســـية، وأنه 
ســـيجري البحث في تعديـــل عدد من بنود 
الاتفاقيـــة ولاســـيما المتعلقـــة بالملحـــق 

الرابع.
وكانـــت الاتفاقيـــة الموقعة فـــي العام 
1998 محـــل أخذ ورد على مدار الســـنوات 
الماضية، ولاسيما إثر العمليات العسكرية 
التـــي شـــنتها أنقرة في الداخل الســـوري 
لتحجيـــم تمـــدد وحـــدات حماية الشـــعب 
الكـــردي، وتقـــول أنقرة إن تلـــك العمليات 
تتوافـــق وروح الاتفاقيـــة، وهـــو ما تنفيه 

دمشق.
وترعى روسيا جهودا لإعادة العلاقات 
بين سوريا وتركيا، وأعلن وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافـــروف مؤخـــرا عن 
اجتماع قريب ســـيعقد بين الطرفين. وقال 
لافـــروف إن من الضـــروري التحضير الآن 
تركي  ســـوري –  لاجتماع جديد روســـي – 
– إيرانـــي، وقـــال ”إنه على ثقـــة من أن هذا 
الاجتماع ســـيعقد في مستقبل قريب جدا، 
مؤكدا اهتمام بلاده بتطبيع العلاقات بين 

دمشق وأنقرة“.
المقربة من  ونقلت صحيفة ”الوطـــن“ 
الحكومة الســـورية، عن مصدر دبلوماسي 
عربي رفض الكشـــف عن اســـمه، الثلاثاء، 
ترجيحه بأن تكون موسكو أنجزت بالفعل 
جـــدول أعمال اللقاء المرتقب والمتوقع أن 

يكون نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ولخص المصدر أجندة جدول الأعمال 
بأنهـــا تتضمن بالضـــرورة الإشـــارة إلى 
تســـمية من هم الإرهابيـــون، وتحديد آلية 
للتعـــاون بيـــن دمشـــق وأنقـــرة لمكافحة 
الإرهاب، إضافة إلـــى تحديد جدول زمني 
لانســـحاب القـــوات التركيـــة المحتلة من 
الأراضـــي الســـورية، وذلـــك بعـــد إنجاز 
النقاط السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب 

لضمان أمن الحدود المشتركة.
ولفت المصدر إلى أن إعادة البحث في 
تعديل اتفاقية أضنة والتي ســـبق وجرى 
طرحها كصيغة جديدة للتعاون السوري – 
التركي لضبط أمن الحدود، قد تكون أيضا 

على جدول أعمال المباحثات المرتقبة.
وبيّن المصـــدر الدبلوماســـي أن هذه 
النقـــاط بحاجـــة إلـــى موافقـــة الأطـــراف 
المعنية ولاســـيما دمشق، علما أن موسكو 
كانـــت حريصة علـــى أن يكون انســـحاب 
القوات التركية أهـــم بند في جدول أعمال 
أي مباحثـــات مرتقبـــة، وذلك كمـــا تطالب 
دمشق التي تســـعى ومن خلال أي تحرك، 

لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها.
وكشـــف لافـــروف وللمـــرة الأولى في 
حديث مع ”قناة روسيا اليوم“، عن موافقة 
تركيا على مناقشة الانسحاب من الأراضي 
الســـورية، حيث قال إن ”المباحثات التي 
تمكنـــا مـــن عقدها بشـــق الأنفـــس العام 
الماضي، كانت مفيـــدة رغم أنها لم تتمكن 

مـــن التوصل إلى اتفاق على المضي قدما، 
إذ تعتقد الحكومة السورية بأن الاستمرار 
في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات 
انســـحاب القوات التركية من سوريا، أما 
الأتراك، فهم مســـتعدون لذلك، ولكن لم يتم 

الاتفاق على معايير محددة حتى الآن“.
وتزامنت تصريحات لافروف مع أخرى 
صـــادرة عـــن وزيـــر الدفاع التركي يشـــار 
غولـــر اعتبر فيها أنه ”لا توجد مشـــكلة لا 
يمكن حلهـــا بين البلديـــن، وبعد حل هذه 
المشـــكلات، أعتقد بأننا ســـنكون قادرين 
على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين 

متجاورتين“.
ووصـــف غولـــر مـــا جـــاء فـــي كلمة 
الرئيس بشار الأســـد أمام مجلس الشعب 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن الشـــهر 
الماضـــي حـــول مســـتقبل العلاقـــات مع 
تركيا بـ“الإيجابية للغاية“، مشـــيرا إلى أن 
مصلحـــة البلدين في إنهـــاء بيئة الصراع 

الحالية.

واعتبـــر غولر في المقابلة مع صحيفة 
”حرييـــت“ أنـــه ”ســـيكون مـــن مصلحـــة 

البلدين إنهاء بيئة الصراع هذه في أسرع 
وقت ممكن وعودة البلدين إلى أنشطتهما 

الطبيعية في العلاقات“.
وأضاف ”لا توجد مشكلة بيننا يصعب 
حلّهـــا.. أعتقـــد بأنـــه بعد حل المشـــاكل، 
الطبيعيـــة  أنشـــطتنا  مواصلـــة  يمكننـــا 
كدولتيـــن متجاورتيـــن.. أنقـــرة ودمشـــق 

قادرتان على حل جميع المشاكل“.
ويرى متابعون أن تفعيل اتفاقية أضنة 
قد يشـــكل مدخلا مناسبا لإنهاء الخلافات 
السورية، مشيرين إلى أن أنقرة  التركية – 
تطالب بتعديل بعـــض البنود ومنها البند 
المتعلق بمســـاحة التحرك داخل ســـوريا، 
والتـــي حددتهـــا الاتفاقية فـــي صياغتها 

الحالية بخمس كلم للقوات التركية.
ويلفـــت المتابعـــون إلى أنـــه قبل ذلك 
فإن هناك حاجـــة إلى التفاهم حول مفهوم 
الإرهاب والمعنيين به، فالحكومة السورية 
مثلا ترى في فصائل المعارضة المسيطرة 
على جـــزء كبير من شـــمال غرب ســـوريا 
وترعاهـــا تركيـــا، تنظيمـــات إرهابية، في 
المقابل فإن أنقرة تعتبر الأكراد في شمال 

شرق البلاد إرهابيين وجب استئصالهم.
الســـؤالين  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الملحيـــن هنا هل ســـتتبنى أنقـــرة وجهة 
نظـــر الحكومة الســـورية بشـــأن فصائل 
المعارضة، وتنزع عنهم غطاء الدعم؟ وهل 
أن دمشـــق فعلا مســـتعدة لاعتبار وحدات 

الشعب الكردي تنظيما إرهابيا وستتعاون 
مع تركيا لإنهاء وجوده؟

وكشـــف وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
في وقـــت ســـابق أن بـــلاده اقترحت على 
تركيا العودة إلـــى اتفاقية أضنة لمكافحة 
الإرهابيين في شـــمال ســـوريا، بالتنسيق 
مع الحكومة السورية. وأوضح لافروف أن 
الاتفاقية لا تزال ســـارية المفعول، وتتيح 
لتركيـــا دخـــول الأراضي الســـورية بعمق 

معين لمكافحة الإرهاب.
وشكلت اتفاقية أضنة الأمنية، الموقعة 
فـــي أكتوبر 1998، نقطـــة تحول حينها في 
العلاقات الســـورية – التركيـــة، التي غلب 

عليها في السابق الكثير من التوتر.
دمشـــق  قدمتـــه  الـــذي  الدعـــم  وكان 
لحزب العمال الكردســـتاني في ثمانينات 
واحتضانها  الماضي،  القرن  وتســـعينات 
لزعيمـــه عبداللـــه أوجـــلان، أحد أســـباب 

التوتر الرئيسية.
وقد بلغت الأزمـــة بين البلدين ذروتها 
حينما حشدت أنقرة في أكتوبر 1998 قوات 
كبيرة على حدود البلدين، مهددة باجتياح 
سوريا إذا استمرت دمشق في توفير ملجأ 

آمن لأوجلان.
وجـــرت وســـاطات إقليميـــة لاحتواء 
الأزمة، كان من نتائجها توقيع اتفاق أمني 
في مدينة أضنة التركية يوم العشـــرين من 
أكتوبـــر 1998، لتشـــكل بذلـــك نقطة تحول 
كبـــرى علـــى صعيـــد العلاقـــات الثنائية، 
وهو مـــا ترجمتـــه الاتفاقيات المشـــتركة 
التي وقّعت بعدها، لاسيما على المستوى 

الاقتصادي.
ومن أبرز بنود الاتفاقية، تعاون سوريا 
عبر  التام مع تركيا في ”مكافحة الإرهاب“ 
الحـــدود، وإنهـــاء دمشـــق جميع أشـــكال 
دعمهـــا للحـــزب الكردســـتاني، وإخـــراج 
زعيمه عبدالله أوجلان من ترابها، وإغلاق 
معســـكرات الحـــزب فـــي ســـوريا ولبنان 
(كان آنـــذاك خاضعـــا للوصاية الســـورية 
المباشرة)، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.
واحتفاظ تركيا بـ“حقها في ممارســـة 
حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس“ وفي 
المطالبة بـ“تعويض عادل“ عن خســـائرها 
فـــي الأرواح والممتلـــكات، إذا لـــم توقف 
سوريا دعمها للحزب الكردستاني ”فورا“.

”ملاحقـــة  حـــق  تركيـــا  وإعطـــاء 
الإرهابييـــن“ فـــي الداخل الســـوري حتى 
عمق خمسة كيلومترات، و“اتخاذ التدابير 
الأمنية اللازمة إذا تعـــرض أمنها القومي 

للخطر“.
لكـــن الاتفاقية جرى تجميدها بشـــكل 
غير رســـمي منـــذ اندلاع الأزمة الســـورية 
فـــي العـــام 2011 حينما قـــررت تركيا دعم 
المعارضة، ووقف كل أشـــكال التعاون مع 

الحكومة السورية.
ولـــم يقـــف الدعـــم التركي حـــد البعد 
الدبلوماســـي بل طال مختلف أنواع الدعم 
للفصائل المســـلحة وتدريبها، في المقابل 
غضت الحكومة السورية النظر عن تنامي 
حضور وحدات حماية الشعب الكردي في 
شـــمال شـــرق البلاد، حيث كانـــت ترى أن 

الأولوية هي التصدي للمناوئين لها.
وقامـــت تركيـــا علـــى إثر ذلـــك بثلاث 
عمليات عســـكرية في الشـــمال الســـوري 
لتحجيم تمدد الأكراد، فيما اعتبرت دمشق 

الوجود التركي احتلالا.

هل ترفع تركيا الغطاء عن الفصائل المسلحة في الشمال السوري

التطبيع التركي - السوري يبقى رهين الاتفاق 

على من هم الإرهابيون

تعتقد روسيا أن إحياء اتفاقية أضنة قد يشكل مدخلا مناسبا لبناء توافقات 
جديدة بين تركيا وســــــوريا بما يســــــمح بعودة طبيعية للعلاقات بينهما، لكن 
متابعين يرون أن هناك عقدة على الطرفين تجاوزها وهو الاتفاق على مفهوم 

مشترك للإرهاب والجهات المعنية بالتصنيف.

اتفاقية أضنة في صلب مفاوضات 

مرتقبة بين سوريا وتركيا
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بشبهة اختلاس ملايين الدولارات

 القــدس - تمثل المواجهــــة بين رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
ووزيــــر الدفاع يــــوآف غالانت حول حرب 
غزة أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات 
التي ضغطت على وحدة الحكومة إلى حد 
الانهيار على مدى الأشــــهر الثمانية عشر 

الماضية.
إنهمــــا  الاثنــــين  نتنياهــــو  وقــــال 
يســــتطيعان العمل معا ”مــــا دامت الثقة 
موجــــودة“، لكن جميع الــــوزراء ملتزمون 
وأضــــاف  الــــوزراء.  مجلــــس  بقــــرارات 
نتنياهو فــــي مؤتمر صحفــــي ”وهذا هو 
الشيء الرئيسي الخاضع للاختبار الآن“.

ورفــــض نتنياهــــو دعــــوات غالانــــت 
وآخريــــن فــــي المؤسســــة الأمنيــــة لقبول 
انسحاب القوات الإســــرائيلية من منطقة 
الحدود الجنوبية لقطاع غزة كثمن لاتفاق 

وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وطفت كثيرا على الســــطح الخلافات 
بين نتنياهــــو وغالانت الــــذي ارتقى إلى 
رتبة جنرال عبر مسيرة عسكرية مستمرة 
منذ 35 عاما بدأها في وحدة قوات خاصة 

بحرية.
ورغم تشــــدده فــــي معالجة المســــائل 
الأمنيــــة، ومنهــــا التعامــــل مــــع حماس، 
اســــتخف غالانت علانية بهــــدف نتنياهو 
الــــذي دأب على التصريح به والمتمثل في 
في غــــزة، ووصف  تحقيق ”نصــــر كامل“ 

غالانت ذلك بأنه ”هراء“.
السياســــة  هندســــة  التــــواء  لكــــن 
الإســــرائيلية منذ بدء حرب غزة ربط بين 
الاثنــــين، وهو ما منع نتنياهــــو من إقالة 

غالانت ومنع غالانت من الانسحاب.
وأثنــــاء احتجاجــــات العــــام الماضي 
على مسعى نتنياهو للحد من صلاحيات 
المحكمــــة العليــــا، خالــــف غالانت مســــار 
الحكومة وعارض الخطــــة التي قال إنها 
تسببت في انقســــامات اجتماعية عميقة 
إلى درجــــة أنها تعــــرّض الأمــــن القومي 

للخطر.
وأقاله نتنياهو، لكنه تراجع عن قراره 
بعد أن نزل الإســــرائيليون إلى الشــــوارع 
في واحد من أكبر الاحتجاجات في تاريخ 
البــــلاد. أمــــا غالانــــت الذي دخــــل معترك 

السياسة منذ عقد، فرفض الرحيل.
وقالت جايل تالشــــير أستاذة العلوم 
السياســــية في الجامعة العبرية بالقدس 
والمتخصصة في السياسة الإسرائيلية إن 
غالانت ”يعتقد أن دور حياته هو ما يفعله 
الآن كوزير للدفاع فيما يعتقد أنها الحرب 

الأهم منذ حرب الاســــتقلال“، في إشــــارة 
إلى حرب 1948.

وأضافت ”لا يوجد احتمال لأن يرحل“.
وينبـــع هذا المـــأزق جزئيا مـــن هيكل 
الائتلاف اليميني الذي كونه نتنياهو بعد 
انتخابـــات عـــام 2022 ويعتمد على حزبين 
دينيين قوميين بقيادة الوزيرين المتشددين 

بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
ومـــن دون دعـــم الوزيريـــن ســـتنهار 
الحكومـــة، ما يتـــرك لهما حريـــة التعبير 
عن العـــداء لغالانت وغيره في المؤسســـة 
شـــديدي  يعتبرانهـــم  ممـــن  العســـكرية 
التســـاهل مـــع الفلســـطينيين، وخاصـــة 

حماس.
وكمؤشـــر على الشـــعور الســـيء في 
الحكومـــة، عـــرض نتنياهـــو فـــي مؤتمر 
صحفي الاثنين ما قال إنه مذكرة سياسية 
من أحـــد قادة حمـــاس عثر عليهـــا جنود 

إسرائيليون في غزة.
وجـــاء فـــي إحـــدى النقاط ”ممارســـة 

ضغط نفسي على غالانت“.
ويأتـــي أحـــدث تشـــاحن داخلـــي في 
إســـرائيل فـــي أعقـــاب اســـتعادة جثث 6 
رهائن إســـرائيليين قتلـــوا بالرصاص في 
نفـــق جنوب قطـــاع غزة قبل ســـاعات من 

عثور القوات الإسرائيلية عليهم.
وأثـــار ذلك مظاهرات حاشـــدة تطالب 
بالتوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن، وهو 
ما دعا إليـــه غالانت أيضا. وقال ”في حين 
فـــات الأوان على الرهائن الذين عُثر عليهم 
فـــي النفـــق، يجب إعـــادة الآخريـــن الذين 

مازالوا رهن الاحتجاز إلى ديارهم“.
ومثل نتنياهو، تأثرت مسيرة غالانت 
المهنية بأحداث الســــابع من أكتوبر عندما 

شــــنت حركة حماس هجومــــا مباغتا على 
بلــــدات في جنوب إســــرائيل، وهو ما أدى 
إلــــى مقتــــل 1200 إســــرائيلي وأســــر 253 

رهينة.
وبعد يومين قال غالانت إن الثمن الذي 
ســــتدفعه غزة ســــيغير الواقع لأجيال وإن 
إسرائيل ستفرض حصارا كاملا مع حظر 
اســــتيراد الغذاء والوقود. ووصف أعداء 

إسرائيل بـ“الحيوانات البشرية“.
ولكنه بدا أكثر حذرا من نتنياهو منذ 
ذلك الحــــين، وحثه على وضع خطة لإدارة 
غزة بعد الحرب ورفض أي اقتراح يقضي 

ببقاء الجيش الإسرائيلي قوة احتلال.
احتمال  وغالانــــت  نتنياهو  ويواجــــه 
صــــدور مذكرتــــي اعتقال دوليــــة بحقهما 
فــــي ما يتعلق بالحرب فــــي غزة، وذلك في 
أعقــــاب طلب مــــن المدعي العــــام للمحكمة 
الجنائية الدولية في مايو الماضي. وتقول 
وزارة الصحــــة فــــي القطــــاع إن الحملــــة 
العسكرية الإســــرائيلية على غزة حصدت 

أرواح أكثر من 40 ألف فلسطيني.
وتسبب احتمال صدور مذكرتي اعتقال 
لنتنياهـــو وغالانت في حالـــة من الغضب 
في إســـرائيل، لكن قضية المســـؤولية عن 
التـــي  والأمنيـــة  العســـكرية  الإخفاقـــات 
ســـمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر 
كانت وراء الكثير من التوتر في السياســـة 

الإسرائيلية منذ ذلك الحين.
وأي تحقيق من هذا القبيل من شــــأنه 
أن يلقــــي باللوم بشــــكل كبيــــر على وزير 
الدفــــاع من بــــين آخرين. وقالت تالشــــير 
”يعرف أنه ســــيغادر. يريد أن يرحل وزيرا 
ناجحا للدفــــاع قاد إســــرائيل إلى التمتع 

بحدود أكثر أمانا“.

مصير مشترك يجمع نتنياهو 

وغالانت وإن اختلفا

وجهات نظر متباعدة

موسكو كانت حريصة على 

أن يكون انسحاب القوات 

التركية أهم بند في جدول 

أعمال أي مباحثات مرتقبة، 

مثلما تطالب دمشق

هذه أول مرة يمثل فيها 

حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة أمام القضاء، منذ 

انتهاء ولايته في الحادي 

والثلاثين من يوليو 2023



 بغــداد - وضعــــت قضيّــــة التجسّــــس 
على مســــؤولين ونواب عراقيين والمتّهم 
فيهــــا موظفون من مكتب رئيــــس الوزراء 
محمّد شياع السوداني، جهاز المخابرات 
العراقي مجدّدا في قلب معركة سياســــية 
تخوضهــــا ضــــدّه منــــذ ســــنوات فصائل 
شــــيعية مســــلحة وأحزاب وشــــخصيات 
علــــى صلة بهــــا، كون الجهاز اســــتعصى 
على الاختــــراق من قبل تلــــك القوى وظلّ 
بما يمتلكه من خبرات وأيضا من مقدّرات 
تقنيــــة ومادية وبشــــرية معتبــــرة موضع 

خشيتها وارتيابها.
وقاد جهازَ المخابــــرات العراقي لعدّة 
ســــنوات رئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمي الذي لــــم يكن موضع ثقة غالبية 
الميليشــــيات والأحزاب الشيعية الموالية 
لإيــــران والتــــي لــــم تتــــردّد فــــي اتهامــــه 
بـ“العمالة“ للولايات المتّحدة، وقد صعّدت 
معركتها ضدّه وضدّ الجهاز أثناء ترؤسه 
الحكومة بدءا من سنة 2019 عندما أطاحت 
انتفاضة شعبية بسلفه عادل عبدالمهدي.

وبلغت تلك المعركــــة درجة كبيرة من 
التصعيد شــــملت اغتيال اثنين من القادة 
وتوجيه  العراقيــــة  للمخابرات  البارزيــــن 

تهديدات لآخرين بالقتل.
ويبدو أنّ الجهاز الرافض للاستسلام 
للاختــــراق مــــن قبل ميليشــــيات الحشــــد 
الشــــعبي وللتنازل عــــن جزء مــــن مهامه 
ومقدراته لتلك الميليشــــيات على غرار ما 
قامت به أجهــــزة أمنية أخرى تحت طائلة 
الضغط السياسي الشديد المسلط عليها، 
يجد فــــي مقام رئيــــس الــــوزراء المخوّل 
قانونــــا بقيادة القوات المســــلّحة ســــندا 
له فــــي معركته ضــــدّ الميليشــــيات، وهو 
الأمر الــــذي لا يروق لقادة تلــــك الفصائل 
المســــلّحة التــــي لا ترغــــب فــــي أن تكون 
لمــــن يتولّى المنصــــب التنفيذي الأوّل في 
البلاد ذراع قوية تســــاعده في مواجهتها 

و“التمرّد“ عليها.
وعلــــى الطــــرف المقابــــل لا تســــتبعد 
مصــــادر عراقيــــة أن يكون الســــوداني قد 
استحســــن ربــــط علاقــــة قوية مــــع جهاز 
المخابرات وقيادته أملا في إيجاد سند له 
في مواجهة ضغوط الأحزاب والميليشيات 
الشــــيعية ذات الدور الرئيسي في تشكيل 
حكومته من خلال الإطار التنســــيقي الذي 
تجتمع تحت مظلّته والــــذي لا ينقطع عن 
التدخّل في أدق تفاصيل سياسة الحكومة 

لمصالحــــه  وفقــــا  توجيههــــا  ومحاولــــة 
بالسياســــة  عضويا  المرتبطة  وتوجهاته 
الإيرانية ولا تخلو من تناقض مع مصلحة 
العــــراق في عدّة ملفات وقضايا على غرار 
مســــألة القوات الأميركية المتواجدة على 
الأرض العراقيــــة والتــــي تطالب الفصائل 
والأحزاب الشيعية برحيلها، بينما تحاول 
الحكومة تســــويف القضية تفاديا لصراع 
محتمــــل مــــع الإدارة الأميركية من شــــأنه 
أن يمتد ليشــــمل قضايا مالية واقتصادية 

حيوية للبلد.
ووجّه مصطفى ســــند النائب المقرّب 
من ميليشــــيا كتائــــب حزب اللــــه العراق 
الســــوداني  لأســــرة  مباشــــرا  اتهامــــا 

بالسيطرة على جهاز المخابرات.

وأورد فــــي تعليق له عبر حســــابه في 
منصّة إكس أســــماء ثلاثة مسؤولين كبار 
في الجهاز يشــــتركون مــــع رئيس الوزراء 
في الاســــم العائلي، وهم بحســــب النائب 
”حيدر الســــوداني مدير مديرية الإنصات، 

ويرجــــع إلى أحمد الســــوداني ســــكرتير 
رئيس الجهاز (منصب شاغر) الذي يرجع 
إلى عبدالكريم السوداني سكرتير القائد“.
وجاء ذلك بعد أنّ وجّه ســــند اتهامات 
لجهاز المخابرات بالوقــــوف وراء عملية 
التجسّــــس على النواب والمسؤولين من 
داخل مكتب الســــوداني والتي قال إنّها لم 
تكن لتجري إلاّ باســــتخدام تقنيات يملكها 
الجهــــاز وتحديدا مديريــــة الإنصات التي 

يديرها حيدر ليث السوداني.
وتوعــــد النائب بإقامة دعــــاوى بحق 
شــــخصيات من عائلة الســــوداني تتولى 
مناصب أمنية حساســــة فــــي حال تأكدت 
لديــــه الشــــكوك بتورطهــــم فــــي قضايــــا 
التجســــس والابتزاز التي طالت عددا من 

الشخصيات.
وانضــــم إلــــى النائــــب ســــند النائب 
حسين مؤنس رئيس حركة حقوق الممثلة 
لميليشــــيا كتائب حزب اللــــه الذي اعتبر 
عملية التجسس على المسؤولين انتهاكا 

خطرا لسيادة القانون.

ووصـــف فـــي تصريحـــات صحفية 
القضيـــة بالفضيحة مطالبـــا أن ”يكون 
للبرلمـــان والجهات المعنية دور وصوت 
واضح فيها“، مشـــيرا إلـــى أن ”مجلس 
النواب ينتظر إجـــراءات القضاء وهناك 
نـــواب قدموا العديد من الشـــكاوى بحق 

المتهم محمد جوحي“.
وتابـــع أنّـــه ”خـــلال الأيـــام القادمة 
سيعلن عن نتائج التحقيق، ولن نتهاون 
بأيّ شـــكل من الأشـــكال مـــع المجرمين 

للإفلات من العقاب“.
وجوحي المشار إليه في كلام مؤنس 
هو نائب المدير العام في الدائرة الإدارية 
لمكتـــب رئيس الـــوزراء والمتهم بقيادة 
شبكة للتجسس والابتزاز وانتحال صفة 
جهات ومؤسسات إعلامية، وقد تمّ إلقاء 

القبض عليه على ذمّة القضية.
وردّ جهـــاز المخابرات ببيـــان اتّهم 
ووســـائل  سياســـية  شـــخصيات  فيـــه 
إعـــلام بـ“ترويـــج إســـاءات“ تســـتهدف 
متوعّـــدا  وضباطـــه،  الجهـــاز  قيـــادات 

بمقاضاتها.
وممـــا ورد فـــي البيـــان أنّ الجهـــاز 
”تابـــع تصريحات وتقارير ومنشـــورات 
لشـــخصيات سياســـية ووســـائل إعلام 
ومواقـــع إلكترونيـــة روّجـــت إســـاءات 
الجهـــاز  قيـــادات  بعـــض  اســـتهدفت 
وضباطه ومنتســـبيه وتضمنت اتهامات 
باطلة لا أســـاس لها من الصحة حاولت 

التشكيك بأداء الجهاز ومهنيته“.
كمـــا ورد أيضـــا ”فـــي الوقـــت الذي 
نســـتنكر فيه هذه التجـــاوزات الخطرة 
نؤكـــد حق الجهـــاز بمقاضـــاة مطلقيها 
ومروجيها وملاحقتهـــم قانونيا بالنظر 
لما يمكن أن يترتب عليها من ضرر كبير 
للأمـــن القومـــي العراقـــي، خصوصا أن 
الجهـــاز يـــؤدي دورا محوريا إلى جانب 
المؤسسات الأمنية الأخرى في مواجهة 

مختلف التحديات والمخاطر“.
وخُتـــم البيـــان بتوجيه دعـــوة إلى 
”وســـائل الإعـــلام والمدونين وناشـــطي 
التواصـــل الاجتماعـــي لتوخـــي الدقـــة 
فـــي التعامل مـــع القضايـــا ذات العلاقة 
الأمنيـــة  لاســـيما  الدولـــة  بمؤسســـات 
منهـــا، وإلى النخب الوطنية والأوســـاط 
السياسية إلى مواجهة هذه الممارسات 

اللامسؤولة ورفض التعامل معها“.
وتبـــدو قضيـــة التجسّـــس فرصـــة 
ســـانحة لخصوم رئيس الـــوزراء لقطع 
مساره ومنع صعوده قبل أن يتحوّل إلى 
قوة سياســـية وإلى مرشّـــح فوق العادة 
لمواصلـــة قيادة الحكومـــة لولاية ثانية، 
وقبل أن يؤســـس له نفوذا راسخا داخل 
أجهزة الدولة على غـــرار ما فعله رئيس 
الوزراء الأســـبق نـــوري المالكـــي الذي 
ما يزال رغم ابتعاده عن قيادة الســـلطة 

التنفيذية منذ عشر سنوات يتمتع بثمار 
ذلك النفوذ الذي أوجد له مكانة راســـخة 
في المشهد السياسي يستخدمها حاليا 

في مواجهة السوداني نفسه.
ويرغـــب المالكـــي فـــي قطع مســـار 
حققهـــا  التـــي  النســـبية  النجاحـــات 
الســـوداني علـــى رأس الحكومـــة وذلك 
من خلال إصراره علـــى إجراء انتخابات 
مبكـــرة يقـــول إنّ الاتفاق الذي تشـــكلت 

بفعله الحكومة ينص عليها.
لكنّ القضية ذاتهـــا تمثّل فرصة أكبر 
للميليشيات والأحزاب الشيعية لإضعاف 
جهاز المخابرات العراقية الذي تنظر إليه 
باعتبـــاره مركز قوة فـــي طريق هيمنتها 
على المشهد الأمني عبر الحشد الشعبي 
الذي تحوّل إلى قوة شبه عسكرية كبيرة 
فضـــلا عن كونه قوّة سياســـية مشـــاركة 

بشكل مباشر في حكم البلاد.
معركتهـــا  الميليشـــيات  وبـــدأت 
ضـــد جهـــاز المخابـــرات العراقيـــة منذ 
عهـــد رئيس الـــوزراء الســـابق مصطفى 
الكاظمـــي الـــذي قـــاد الجهاز منذ ســـنة 
2016 حتـــى تنحيـــه عن رئاســـة الوزراء.

وشـــاركت فـــي المعركة آنذاك ميليشـــيا 
كتائب حـــزب الله المنخرطـــة حاليا في 
حملة ضدّ السوداني، والتي لم تتردد في 
اتهام رئيس الوزراء الســـابق بالتواطؤ 
في عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني 
قاســـم ســـليماني ونائـــب قائد الحشـــد 
الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في 
غارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع سنة 

.2020
وزاد الكاظمي من غضب الميليشيات 
للجهاز  عندمـــا دشّـــن ”حملـــة تطهيـــر“ 
قـــام من خلالهـــا بحركة نقل واســـتبعاد 
واسعة للعشرات من مسؤوليه وضباطه 
المعينين من قبل أحزاب وفصائل شيعية 
بهـــدف اختراق الجهاز والســـيطرة عليه 

من الداخل.
وأغضـــب ذلك الإجراء قيس الخزعلي 
زعيـــم ميليشـــيا عصائـــب أهـــل الحـــقّ 
الذي اتّهـــم الكاظمي بتنفيذ قـــرار النقل 
والاستبعاد بناء على طلب دول وأطراف 
خارجيـــة قـــال إنّ رئيس الـــوزراء يعمل 

لمصلحتها.
وردّ جهـــاز المخابرات على الخزعلي 
ببيان قال فيه إنّ فئات سياسية وإعلامية 
تتعمّد الإساءة إلى ”سمعة الجهاز والنيل 
من كرامة ووطنية ضباطه ومنتســـبيه“، 
هـــذه  لمثـــل  اســـتغرابه  عـــن  معربـــا 
التصريحات التي ”تتجاوز كل السياقات 
الطبيعية للتعاطي مع حساســـية الجهاز 
وطبيعـــة عملـــه، ناهيـــك عـــن الطعن في 
انتمائـــه الوطنـــي على خلفيـــة إجراءات 
إداريـــة اعتيادية مثل نقـــل مجموعة من 

منتسبيه الى مؤسسات أخرى“.

آل السوداني أصبحوا 
مسيطرين عمليا على 

جهاز المخابرات

مصطفى سند
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الميليشيات تريد قائدا أعلى صوريا للقوات المسلحة

الميليشيات الشيعية تستأنف معركتها 
ضدّ جهاز المخابرات العراقي

الجهاز مركز قوة قاوم الاختراق من قبل الحشد الشعبي 
ل سندا لرئاسة الوزراء

ّ
ومث

العلاقة الاســــــتثنائية بين جهاز المخابرات العراقية ومن يشغل موقع رئاسة 
الحكومة مثلت منذ عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ووصولا 
إلى عهد الرئيس الحالي محمد شــــــياع الســــــوداني موضع ارتياب القوى 
الشــــــيعية من أحــــــزاب وفصائل مســــــلّحة عملت باســــــتمرار على اختراق 
الأجهزة الأمنية الرســــــمية للدولة وإضعافهــــــا منعا لتحولها إلى مراكز قوّة 

مضادّة لها وممانعة لسياساتها وتوجهاتها.

 أبوظبي - أصدر الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان رئيس دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، الثلاثـــاء، عفوا ”عـــن المتهمين 
من الجنســـية البنغالية بإثارة الشـــغب، 
وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم، 

مع إبعادهم عن الدولة“.
وأوضحـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية ”وام“ أنّ الأمر متعلّق بـ”الذين 
تجمهروا وأثاروا الشـــغب من الجنسية 

البنغالية في عدد من إمارات الدولة“.
وتبعـــا للأمر أصـــدر النائـــب العام 
الإماراتي حمد الشامســـي ”قرارا بوقف 
تنفيذ العقوبة واتخـــاذ إجراءات الإبعاد 

عن الدولة“،
وأهـــاب بـ“كل من يعيـــش على أرض 
الإمـــارات الالتزام بقوانينهـــا“. وأكد أن 
”التعبيـــر عن الـــرأي حق تحميـــه الدولة 
وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي 
تحـــول دون الانحراف به ليكون وســـيلة 
للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشـــون 

فيها“.
وأواخر يوليو الماضي أدانت محكمة 
أبوظبي الاتحادية الاســـتئنافية ســـبعة 
وخمســـين بنغاليا في ما عُـــرف بـقضية 
التجمهـــر عقـــب إحالتهم إلـــى محاكمة 
عاجلـــة بســـبب قيامهم بأعمـــال مخالفة 

للقانون.
وحكمـــت المحكمة بـ“الســـجن المؤبد 
لـ3 متهمـــين لدعوتهـــم وتحريضهم على 
التظاهـــر بهـــدف الضغط علـــى حكومة 
بلادهـــم، فيمـــا حكمـــت علـــى 53 آخرين 
بالســـجن 10 ســـنوات، والسجن 11 سنة 

بحـــق متهم واحـــد دخل البـــلاد بصورة 
غيـــر قانونية وشـــارك بالتجمهـــر“. كما 
قضـــت المحكمة ذاتهـــا بـ“إبعـــاد جميع 
المحكـــوم عليهم عن الدولـــة بعد انقضاء 

العقوبة“.
وعلّـــق رئيـــس الدولة آنـــذاك بالقول 
عبر منصة إكـــس ”يعيش بيننا في دولة 
الإمـــارات أكثر من 200 جنســـية يســـهم 

أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن“.

وأضـــاف أن ”التســـامح والتعايـــش 
والالتزام بالقوانـــين والحفاظ على الأمن 
والأمان أســـس متينة لمجتمعنا“، معربا 
عـــن تطلعـــه إلـــى أن ”يلتزم بهـــا كل من 

يعتبر الإمارات وطنا“.
وتجمهـــر البنغاليـــون بالإمارات في 
يوليـــو على خلفية احتجاجـــات اندلعت 
فـــي بلادهـــم بنغلاديش علـــى ”خلل في 
نظـــام الوظائـــف العامـــة وقصرها على 

الموالين للحكومة“.
وأسفرت الاحتجاجات في بنغلاديش 
عن إســـقاط الحكومة ومغادرة رئيستها 
الشيخة حســـينة واجد البلاد، ثم تعيين 
الحائـــز على جائزة نوبل للســـلام محمد 
يونس فـــي أغســـطس الماضي، رئيســـا 

للحكومة الانتقالية.

 الحديــدة (اليمــن) - اصطدمت جهود 
قبالـــة  المشـــتعلة  النفـــط  ناقلـــة  إنقـــاذ 
السواحل اليمنية بعوائق أخّرت الشروع 
فيهـــا وأبقـــت علـــى خطر حـــدوث كارثة 
تلوّث بيئي جرّاء كميـــات الخام المحمّلة 
على متنها والمهدّدة بالتســـرّب إلى مياه 

البحر، قائما.
وأعلنـــت البعثة البحريـــة الأوروبية 
أســـبيدس الثلاثـــاء أنّ ”الظـــروف غيـــر 
لقطر ناقلـــة النفـــط اليونانية  مواتيـــة“ 
بعد تعرضها لهجوم  سونيون المشتعلة“ 
شـــنه المتمردون الحوثيون قبالة اليمن، 
محذرة من كارثة بيئة ”غير مسبوقة“ في 

المنطقة.
بالأمن  المعنيـــة  أســـبيدس  وأفـــادت 
فـــي البحر الأحمـــر على حســـابها على 
منصة إكس ”توصلت الشركات الخاصة 
المســـؤولة عـــن عمليـــة الإنقـــاذ إلـــى أن 
الظروف لـــم تكن مواتية لإجـــراء عملية 
القطر وأنه لم يكن من الآمن المضي قدما. 
وتدرس الشـــركات الخاصـــة الآن حلولا 

بديلة“.
وجاء ذلك غـــداة إعلان المهمة الإثنين 

أنّ عملية القطر ”على وشك أن تبدأ“.
وفي الحادي والعشرين من أغسطس 
الماضي تعرّضت السفينة سونيون التي 
ترفع علم اليونان، لهجوم نفّذه المتمردون 
الحوثيـــون وأدى بحســـب هيئة عمليات 
التجـــارة البحريـــة البريطانيـــة يو كاي 
إم تـــي أو إلى اندلاع حريـــق على متنها 

وتعطل محرّكها.
وأعلن الحوثيون أنهم قاموا بتفخيخ 
ثم تفجير الناقلة التي سبق أن هاجموها 
في البحـــر الأحمـــر، ما تســـبب باندلاع 

حرائق عـــدة علـــى متنها قبل الســـماح 
بإنقاذها.

وتم إجلاء طاقم الســـفينة ســـونيون 
المؤلـــف مـــن 23 فيلبينيا وروســـيين في 
اليـــوم التالـــي للهجوم من قبـــل فرقاطة 

فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية.
وأعلنـــت المهمة الأوروبية أن مهمتها 
تهـــدف إلى ”تســـهيل الوقاية مـــن كارثة 

بيئية غير مسبوقة في المنطقة“.
وأضافـــت أنّها ”تواصل التركيز على 
مهمتهـــا الأصلية وهـــي العمـــل كمزود 
موثـــوق للأمـــن البحـــري مـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي، بهدف المســـاهمة فـــي حرية 
الملاحـــة للســـفن التجاريـــة فـــي منطقة 
أســـبيدس  مهمة  وأطلقـــت  عملياتهـــا“. 
فـــي فبراير لحماية الســـفن التجارية من 

هجمات الحوثيين.
ومنـــذ نوفمبـــر الماضـــي يســـتهدف 
الحوثيـــون ســـفنا تجاريـــة فـــي البحر 
الأحمـــر وبحر العـــرب، فيمـــا يعتبرونه 
دعمـــا للفلســـطينيين فـــي قطـــاع غـــزة، 
في ظـــل الحـــرب الدائـــرة منذ الســـابع 
مـــن أكتوبـــر بين الجيـــش الإســـرائيلي 

وحركة حماس.
وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة 
الشحن في المنطقة الإســـتراتيجية التي 
تمـــرّ عبرهـــا 12 في المئـــة مـــن التجارة 
العالميـــة، ما دفع بالولايـــات المتحدة إلى 
تشـــكيل تحالف بحري دولي يقوم ضرب 
أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت 

بريطانيا في بعض الضربات.
دفاعية  محـــض  أســـبيدس  ومهمـــة 
ويُســـمح لها بإطـــلاق النـــار للدفاع عن 

السفن أو الدفاع عن نفسها.

عفو في الإمارات عن بنغاليين 
تظاهروا على أرض الدولة ضد 

حكومة بلادهم

طْر ناقلة 
َ

صعوبات تواجه ق
النفط المشتعلة قبالة اليمن

كارثة على وشك الحدوث

نهيب بكل من يعيش 
على أرض الإمارات 
الالتزام بقوانينها

حمد الشامسي



 نواكشوط - يعقد البرلمان الموريتاني 
اليــــوم الأربعاء دورة فوق العادة بموجب 
مرســــوم رئاســــي، ســــيتم خلالها عرض 
إعلان السياسة العامة للحكومة ومناقشة 

بعض مشاريع القوانين.
وقــــال رئيس حزب الإنصــــاف الحاكم 
ســــيد أحمد ولد محمد إن أملــــه كبير في 
الحكومة التي ســــتعرض برنامجها على 

البرلمان اليوم الأربعاء.

ودعا ولد محمــــد في اجتماع للحزب، 
تحضيرا للدورة البرلمانية الاســــتثنائية 
المخصصة لمناقشــــة برنامــــج الحكومة، 
أحزاب الأغلبية إلى توحيد مواقفها ونبذ 
الفرقــــة والتدابــــر، والعمــــل بعزيمة لرفع 

التحديات.
وأردف ولــــد محمد أن التحديات التي 
تواجــــه البلد تتمحــــور حول نقــــاط ركز 
عليها برنامج ”تعهداتي“، كما ركز عليها 

برنامــــج ”طموحاتــــي“، مطالبا بأن تكون 
أولوية لدى الحكومة.

وأصــــدر الرئيــــس محمد ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي الاثنيــــن الماضــــي مرســــوما 
اســــتدعى بموجبــــه البرلمــــان إلــــى دورة 
طارئــــة يوم 4 ســــبتمبر، وتضمــــن جدول 
أعمــــال الــــدورة عــــرض إعلان السياســــة 
العامــــة للحكومة، بالإضافة إلى مشــــروع 
قانون يتضمن إنشــــاء محكمة متخصصة 
لمكافحــــة العبوديــــة والاتجــــار بالبشــــر 

وتهريب المهاجرين.
كمــــا يتضمن جدول الأعمال مشــــروع 
قانــــون يعدل بعــــض أحــــكام القانون رقم 
65 – 046 الصــــادر بتاريخ 23 فبراير 1965 
والمتضمــــن الأحكام الجنائيــــة المتعلقة 
بنظام الهجرة، ومشــــروع قانون يتضمن 

مدونة الهيدروجين الأخضر.
وســــيلقي رئيــــس الحكومــــة الجديدة 
المختار ولد أجاي خطابا يقدم فيه برنامج 
حكومتــــه للمرحلــــة القادمة، كما ســــيقدم 

أعضاء حكومته تحت قبة البرلمان.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال 
والعلاقات مع البرلمان الحســــين ولد مدو 
إن الحكومــــة تولــــي تعزيــــز العلاقات مع 
البرلمان أهمية قصوى، بما يخدم ترسيخ 
مبدأ فصل الســــلطات تطويرا للممارســــة 

الديمقراطية. 
ونــــوه الوزيــــر خــــلال زيارتــــه لإدارة 
العلاقــــات مــــع البرلمــــان بأهميــــة هــــذه 

الإدارة، باعتبارها هيئة اتصال وتنسيق 
بين الســــلطتين التنفيذية والتشــــريعية، 
وجهــــة مســــؤولة عــــن توثيــــق وأرشــــفة 
الملفات ذات الصلــــة بالهيئة البرلمانية، 
ومتابعــــة حيثيــــات المشــــهد البرلماني، 
وضمان المراسلات الرسمية بين الجهات 

التنفيذية والتشريعية.
وأكــــد الوزيــــر أن التعليمــــات التــــي 
تلقتهــــا الحكومة مــــن الرئيس محمد ولد 
الشــــيخ الغزواني كانــــت صريحة وبينة 
بخصــــوص وَأدِ الفســــاد بكافة أشــــكاله، 
موضحــــا أن ”الفســــاد الإداري ليس أقل 
ضــــررا مــــن الفســــاد المالــــي، وعليه فإن 
الجميــــع ملزمون باحتــــرام أوقات الدوام 
الرســــمي في كافة مصالح القطاع، وأداء 
مــــا كلفوا به من مهام بجد ومســــؤولية“، 
وأردف أن ”الحكومة ستعمل على تكريس 
معايير الجدارة والاستحقاق حتى تكون 
المرجع والمنطلــــق الأوحد لكل الترقيات 

والتقدمات الوظيفية“.
وتضــــم الحكومــــة الجديــــدة التي تم 
الإعــــلان عن تشــــكيلها في الســــادس من 
أغســــطس الماضي 29 وزيــــرا من أبرزهم 
لام الحســــين وزيرا مكلفا بالأمانة العامة 
للحكومــــة، ومحمــــد محمود بيــــه وزيرا 
للعــــدل، ومحمــــد ســــالم مــــرزوك وزيــــرا 
للشــــؤون الخارجية والتعــــاون الأفريقي 
والموريتانييــــن فــــي الخــــارج، وحننــــه 
ســــيدي وزيرا للدفاع وشؤون المتقاعدين 

وأبناء الشهداء، ومحمد أحمد ولد محمد 
الأمين وزيرا للداخلية وترقية اللامركزية 
والتنميــــة المحلية، وســــيد أحمــــد أبوه 
وزيرا للاقتصــــاد والمالية، ومحمد خالد 
وزيــــرا للطاقــــة والنفط، وتيــــام تيجاني 

وزيرا للمعادن والصناعة.

وكان الرئيــــس الموريتاني محمد ولد 
الشــــيخ الغزواني أعلن أوائل أغســــطس 
الماضي عن تعيين مدير ديوانه الســــابق 
المختار ولد أجاي رئيسا للحكومة، خلفا 

للمستقيل محمد ولد بلال.
وجــــاء تعييــــن ولــــد أجــــاي رئيســــا 
للحكومــــة بعــــد تنصيــــب ولــــد الشــــيخ 
الغزوانــــي رئيســــا للبــــلاد لولايــــة ثانية 
مدتهــــا 5 ســــنوات، حيــــث تعد اســــتقالة 
الحكومة إجراء روتينيا بموريتانيا عقب 

كل انتخابات رئاسية.
وفــــاز ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي فــــي 
الانتخابات الرئاســــية التي جرت يوم 29 

يونيو الماضي بنسبة 56 في المئة، بينما 
أدى الخميس اليمين الدســــتورية لولاية 

ثانية مدتها 5 سنوات.
الناشط  الرئيســــي  منافســــه  وحصل 
المناهض للعبودية بيــــرام الداه أعبيدي 
علــــى 22.10 في المئة مــــن الأصوات، لكنه 
رفض في وقت سابق الأحد النتائج، بزعم 

حدوث تزوير.
وقالــــت اللجنة إن نســــبة الإقبال على 
التصويــــت بلغت 54 في المئة من مليوني 

شخص يحق لهم التصويت.
عليهــــا  طغــــت  أولــــى  ولايــــة  وبعــــد 
جائحــــة كوفيــــد – 19 وتداعيــــات الحرب 
في أوكرانيا، يأمل ولد الشــــيخ الغزواني 
فــــي إجراء المزيد مــــن الإصلاحات خلال 
ولايته الثانية بفضــــل الآفاق الاقتصادية 

المواتية.
ويقدم ولد الشــــيخ الغزواني نفســــه 
على أنــــه الضامن لاســــتقرار هــــذا البلد 
الذي لم يشــــهد أي هجمات منذ عام 2011، 
في حين تواجه مالــــي المجاورة ومنطقة 

الساحل عموما الكثير من الهجمات.
وجعل ولد الشــــيخ الغزواني مكافحة 
الفقــــر ودعم الشــــباب أولويتــــه. ويغادر 
الشــــباب الذيــــن تقــــل أعمارهــــم عــــن 35 
عامــــا ويمثلون أكثر مــــن 70 في المئة من 
السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا 
أو الولايــــات المتحــــدة، بحثــــا عن حياة 

أفضل.
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الحملـــة  مهلـــة  انتهـــت   - الجزائــر   
الانتخابية في الجزائر، لتدخل بذلك فيما 
يعرف بالصمت الانتخابي، بالموازاة مع 
انطلاق عملية التصويت في ديار الهجرة 
والمناطـــق النائيـــة بجنـــوب البلاد، في 
انتظـــار يوم الاقتراع المفتوح أمام ولاية 
رئاســـية ثانية لعبدالمجيد تبون، تضع 

الجزائر بعيدا عن مسالك التغيير.
وتنطلـــق غـــدا فـــي الجزائـــر عملية 
الاقتراع لرئاســـيات السابع من سبتمبر 
الجـــاري، عبر المكاتب المتنقلة الخاصة 
والقاطنيـــن  الرحـــل  البـــدو  بالســـكان 
بالمناطـــق النائيـــة بولايـــات الجنـــوب 
الوطن، بينمـــا كانت العملية انطلقت في 

ديار المهجر. 
الســـلطة  مندوبيـــات  وأوضحـــت 
الوطنيـــة المســـتقلة للانتخابـــات على 
مستوى الولايات المعنية أنه تم ”توفير 
كافة الشـــروط المادية والبشرية لضمان 

سير العملية في ظروف حسنة“.
وتنتشـــر تلك المكاتب فـــي المناطق 
النائيـــة في الجنوب والهضـــاب العليا، 
علـــى غرار محافظـــات تينـــدوف وأدرار 
وورقلة وتمنراست وبرج باجي مختار.. 
وغيرهـــا، وتخصص لما يعـــرف بالبدو 
الرحل مـــن مربـــي المواشـــي والرعاة، 
وعلـــى محدودية وعائهـــا الانتخابي، إلا 
أنها تظل محل شـــكوك بســـبب توظيفها 
من طرف الإدارة في تضخيم المشـــاركة 
وتوجيهها لصالح حزب أو مرشح معين.

وتنتهي اليـــوم الثلاثاء مهلة الحملة 
الانتخابية التي دامت زهاء ثلاثة أسابيع، 
لتدخل بذلـــك البلاد فيما يعرف بالصمت 
الانتخابي، والسماح للناخبين من أفراد 
الجالية في المهجر والمناطق النائية من 

الاقتراع في الاستحقاق الانتخابي.
ويجـــزم المراقبـــون، بـــأن الســـباق 
غير المتكافـــئ بين المرشـــحين الثلاثة 
على كرســـي قصـــر المرادية، يســـير في 
رواق مفتـــوح لصالح مرشـــح الســـلطة 
عبدالمجيـــد تبـــون، الحائـــز علـــى دعم 
قوى سياســـية وتنظيمات ومؤسســـات 
رســـمية، على غرار المؤسستين الأمنية 
والعســـكرية صاحبـــة النفـــوذ فـــي فرز 

رؤساء الدولة.

القانــــون  مــــن   132 البنــــد  وينــــص 
العضــــوي المتعلــــق بنظــــام الانتخابات 
على أنه ”يمكن لرئيس السلطة المستقلة 
الوطنية المستقلة للانتخابات، بطلب من 
منســــق المندوبية الولائية للســــلطة، أن 
يقرر تقديــــم افتتاح الاقتراع بـ72 ســــاعة 
علــــى الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها 
إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع 
نفســــه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب 
التصويت وتشتت السكان، وذلك بموجب 
قــــرار ينشــــر، علــــى الفــــور، بكل وســــيلة 

مناسبة“.

ويضيف: ”يمكن لرئيس الســــلطة أن 
يقرر تقديــــم افتتاح الاقتراع بـ72 ســــاعة 
علــــى الأكثــــر لأي ســــبب آخر فــــي بلدية 

معينة“.
المســــتقلة  للســــلطة  بيــــان  وأفــــاد 
للانتخابــــات، بأنــــه ”تم تســــخير طواقم 
من المؤطرين لتســــيير عملية التصويت 
بهذه المكاتــــب المتنقلة مــــع توفير كافة 
الإمكانيات الضرورية من بينها ســــيارات 
رباعيــــة الدفــــع لصعوبة المســــالك التي 

تتميز بها تلك المناطق النائية بالجنوب، 
إلى جانــــب تمكيــــن المراقبيــــن وممثلي 
المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية 
من متابعة العملية الانتخابية وكذا توفير 
الطواقم الطبية ووســــائل الاتصال وكافة 

مستلزمات العملية الانتخابية“.
وبشــــأن الصمــــت الانتخابــــي، يذكر 
القانــــون العضوي للانتخابــــات، بأنه ”لا 
يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي 
شــــكل، أن يقــــوم بالحملة خــــارج الفترة 
المنصــــوص عليهــــا، ويمنع خــــلال هذه 
الفترة نشــــر وبث ســــبر الآراء واستطلاع 
نوايا الناخبين قبل 72 ســــاعة من تاريخ 
الاقتراع على التراب الوطني، و5 أيام قبل 
تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية 

المقيمة بالخارج“.
وإذا كان الأمــــر محســــوما في نتيجة 
الانتخابات، بحســــب توقعات سياســــية، 
فــــإن غيــــاب المراكز المختصة في ســــبر 
الآراء، يضفــــي الغمــــوض علــــى نســــبة 
المشــــاركة التــــي باتت تشــــكل الهاجس 
معــــا،  وللســــلطة  للمرشــــحين  الأكبــــر 
الباحثيــــن عن شــــرعية شــــعبية محترمة 
يســــتند اليها الرئيس القــــادم في اتخاذ 

قراراته وسياساته.
وعلــــى مــــدار عشــــرين يومــــا، عكف 
المترشــــحون الثلاثة للرئاسيات، مرشح 
جبهة القوى الاشــــتراكية الســــيد يوسف 
السيد  المســــتقل  والمترشــــح  أوشــــيش 
عبدالمجيد تبون ومرشــــح حركة مجتمع 
الســــلم السيد عبدالعالي حساني شريف، 
مــــن عــــرض برامجهــــم الانتخابيــــة على 

أنصارهم ومؤيديهــــم، بينما ظهور فتورا 
وعــــدم اهتمام لافــــت لدى عموم الشــــارع 

الجزائري.
بينما جــــاء في برقيــــة لوكالة الأنباء 
الرسمية، بأن ”شهدت الحملة الانتخابية 
شــــهدت تفاعلا شــــعبيا ينبئ بمشــــاركة 
واســــعة يوم الاقتراع في فصل جديد من 
الممارســــة الديمقراطية تدعمه ترســــانة 
قانونية تحظر أي استعمال للمال الفاسد 
في العملية الانتخابية وتضمن شــــفافية 

المسار الانتخابي ونزاهته“.
وأضافت: ”تميزت الحملة الانتخابية 
المترشــــحين  بيــــن  شــــريفة  بمنافســــة 
وممثليهم ومســــانديهم، تم خلالها تبني 
خطابــــات واقعيــــة مبنيــــة علــــى برامــــج 
انتخابيــــة تــــم الترويــــج لهــــا بمختلــــف 
الوســــائل الاتصالية المتاحة، ســــواء عن 
النشــــاطات  الشــــعبية،  التجمعات  طريق 
الجواريــــة، المداخــــلات عبــــر الوســــائل 
الإعلامية الســــمعية البصرية والمكتوبة 
وكذا وســــائط التواصل الاجتماعي بكافة 

أنواعها“.
غير أن حملــــة التوقيفات والاعتقالات 
الناشــــطين  مــــن  عــــددا  طالــــت  التــــي 
السياســــيين المعارضيــــن، علــــى غــــرار 
فتحــــي غــــراس، كريم طابو، والإســــلامي 
علــــي بلحاج، أوحت بأن الســــلطة لا تريد 
للصوت المقاطع أن يطفو إلى السطح أو 
أن يتفاعــــل مع أنصاره، وهــــو ما اعتبره 
هــــؤلاء انتهــــاكا للحقــــوق والحريات ما 
دامت المقاطعة هو موقف سياسي شأنه 

شأن المشاركة.

السلطة تشدد قبضتها على المعارضين

الجزائر تدخل الصمت الانتخابي 

في سباق مفتوح أمام مرشح السلطة
حملة توقيفات واعتقالات في صفوف الناشطين المعارضين للاستحقاق

الصمت  ــــــة  مرحل الجزائر  تدخــــــل 
الانتخابي السابقة لعملية الاقتراع 
الخارجية  الانتخابية  ــــــر  الدوائ في 
والمناطــــــق  ــــــة  الجزائري ــــــة  للجالي
ــــــى أن تكتمــــــل العملية  ــــــة، عل النائي
ــــــار رئيس جديد  ــــــة لاختي الانتخابي
ــــــلاد الســــــبت، وســــــط حملة من  للب
الاعتقالات في صفوف الناشــــــطين 

والمعارضين السياسيين.

 روما - أشاد مسؤولون إيطاليون بدور 
تونس المحوري في التقليص من تدفقات 
الهجرة غير النظامية من ســـواحلها نحو 

السواحل الإيطالية.
 وراهنـــت الحكومـــة الإيطاليـــة التي 
تقودهـــا جورجيـــا ميلوني علـــى معالجة 
ملـــف الهجـــرة الذي ظـــلّ يؤرق ســـلطات 
بلادها لســـنوات عديـــدة، وســـعت مرارا 
إلى تقديم الخطوات التي قطعتها بشـــأن 
الملف على أنه انتصار يفتح أمامها آفاقا 

أوروبية واسعة.
كما كثفـــت إيطاليا والاتحاد الأوروبي 
تنســـيقهما مع تونس لكبـــح التدفقات من 
سواحلها، مقابل حوافز مالية واقتصادية.
وتم في السادس عشر من يوليو 2023، 
توقيع ”مذكرة تفاهم“ بين تونس والاتحاد 
الأوروبـــي حـــول ”شـــراكة إســـتراتيجية 
وشـــاملة“، وتهم بالأســـاس ملف الهجرة 
غير النظاميـــة. وقد قام بتوقيعها الرئيس 
التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية 

الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأكد مســـؤول إيطالي أن ”الانخفاض 
في عمليات رسوّ قوارب الهجرة هو نتيجة 
اســـتثنائية حققتها هذه الحكومة والتزام 

وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي“.
وقـــال وكيـــل وزارة الداخليـــة نيكولا 
مولتينـــي فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”لا 
ســـتامبا“ الاثنين إن ”في شـــهر أغسطس 
الماضي، بلغ عدد الوافدين 8500 شـــخص، 
مقارنة بـ25 ألفا العام الماضي، مع 5 آلاف 
قاصر غير مصحوبين بذويهم مقارنة بـ18 

ألفا العام الماضي“.
وتابـــع ”علاوة على ذلـــك، كانت هناك 
زيادة بنســـبة 20 فـــي المئة فـــي عمليات 
إعادة المهاجرين إلى أوطانهم“، موضحا 
أن ”كل هـــذا بفضـــل التعـــاون الدولي مع 
تونس، ليبيا ومصر“، فـ“بينما كانت هناك 
حالـــة طـــوارئ العام الماضـــي في جزيرة 
لامبيـــدوزا الصقلية، أصبحـــت اليوم في 

جزر الكناري بإسبانيا“.
وأضاف الوكيل أن ”سياســـة الهجرة 
التـــي تنتهجها حكومتنـــا تتم ضمن إطار 
السياسات الدولية تحت سيطرة منظمات 
مثل المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن والمنظمـــة الدوليـــة 
للهجـــرة“، وبالتالي ”فإن حقوق الإنســـان 

مضمونة“.
كما ذكر مولتيني أن ”مركز اســـتقبال 
المهاجريـــن المؤقت في ألبانيا ســـيكون 
نموذجا لإدارة تدفقات الهجرة، وقد أعلنت 
رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أنه يجب 
أن يكـــون جاهـــزا للعمل خلال الأســـابيع 
القليلة المقبلة، بما يتجاوز استغلال تيار 
اليســـار للموقف، الذي يســـتخدم الرايات 
السياســـية لتغطية الفراغ السياسي، كما 
هو الحال مع مســـألة منح المواطنة لأبناء 

المهاجرين“.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن ”المواطنة 
لا تُمنح هبــــة ولا يمكن منحهــــا تلقائيا“، 

مبينا أن ”في بلدنا، يتمتع القُصّر الأجانب 
بالحقوق نفســــها فــــي التعليــــم والرعاية 
الصحية التــــي يتمتع بها الإيطاليون. كل 
ما هو مفقود يتمثل بحق التصويت الذي 
لا يمكن منحه باختصار بمجرد تعلم أبناء 
المهاجرين في مدارسنا، وأيضا لأنه بهذه 
الطريقة سيكون لدينا أطفال إيطاليون من 

آباء أجانب“.
وذكّــــر مولتيني بأن ”قضية المواطنة 
قــــد أدت فــــي الســــابق إلى تقســــيم تيار 
اليســــار حقا، ســــواء أكان فــــي حكومات 
(ماتّيو) رينــــزي أو (باولــــو) جنتيلوني، 
ولا ينبغــــي لنــــا أن ننقســــم نحــــن أيضا 
فــــي تيار يمين الوســــط“. واختتم بالقول 
”ففي نهايــــة المطاف، تريــــد حركة خمس 
نجــــوم حــــق المواطنة بالتعليــــم (إيوس 
ســــكولي باللاتينية)، بينما يــــرد الحزب 
الديمقراطي حــــق المواطنة بالولادة على 
التراب الوطني إيوس ســــولي باللاتينية 

أيضا“.
الداخليــــة  وزارة  ثمنــــت  أن  وســــبق 
التونســــية  الســــلطات  قيــــام  الإيطاليــــة 
بتوقيف خمســــة من مهربــــي المهاجرين 

غير الشرعيين.

وذكــــرت الوزارة، فــــي بيــــان لها، أن 
مــــا قامت به الســــلطات التونســــية يؤكد 
الجهــــود التي تبــــذل لمواجهــــة تدفقات 
الهجــــرة غيــــر الشــــرعية من قبــــل بلدان 
العبــــور، مؤكدة اســــتمرار جهود إيطاليا 

لمكافحة هذه الظاهرة.
وكانــــت رئيســــة الحكومــــة الإيطالية 
جورجيــــا ميلوني أكــــدت تراجــــع أعداد 
المهاجرين غير الشــــرعيين الوافدين إلى 
إيطاليا بنسبة 60 في المئة مقارنة بأرقام 

العام الماضي.
المئات  التونسية  الســــلطات  وأجلت 
من المهاجريــــن الأفارقة مــــن المخيمات 
التــــي أقيمت أمــــام وكالات الأمم المتحدة 
في تونس، في الثالــــث من مايو الماضي 
ثم رحلتهــــم باتجاه الحــــدود الجزائرية، 
الاقتصاديــــة  الحقــــوق  منتــــدى  وفــــق 

والاجتماعية التونسي.
وشــــهدت منطقة العامرة من محافظة 
صفاقس (شــــرق) مؤخرا اشــــتباكات بين 
المهاجرين غير الشــــرعيين وقوات الأمن 
وســــط مخاوف من توطنيهــــم، رغم تأكيد 
الرئيس قيس ســــعيد أنه لا مجال لانتهاك 
الســــيادة الوطنيــــة في مــــا يتعلق بملف 

الهجرة.

إشادة إيطالية 

بدور تونس في التقليص 

من تدفقات الهجرة

الحكومة الموريتانية تقدم برنامجها أمام البرلمان اليوم 

ولد الشيخ الغزواني أمام حتمية تقديم إنجازات

رئيس الحكومة الجديدة 

المختار ولد أجاي سيلقي 

خطابا يقدم فيه برنامج 

حكومته للمرحلة القادمة 

تحت قبة البرلمان

وزارة الداخلية الإيطالية 

ثمنت منذ أيام قيام 

السلطات التونسية 

بتوقيف خمسة من مهربي 

المهاجرين غير الشرعيين

غياب المراكز المختصة 

في سبر الآراء بالجزائر، 

يضفي الغموض على نسبة 

المشاركة التي تشكل 

هاجسا للمرشحين



تـــوك  تيـــك  نجـــم  كان   - القاهــرة   
الفلســـطيني ميـــدو حليمـــي البالـــغ من 
العمر 19 عاما ينشر يومياته مع تواصل 
الحـــرب فـــي غـــزة، معنونـــا فيديواتـــه 
بـ”حيـــاة الخيمـــة“، يجمـــع بـــين الجد 
والهزل ويتناول تفاصيل الحياة اليومية 
لجيلـــه والتـــي لا تتطـــرق إليهـــا عـــادة 
التغطيـــات الإخبارية لوســـائل الإعلام، 
قبـــل أن تنهي غـــارة إســـرائيلية حياته 

وينعاه آلاف المتابعين.
وتوجـــه الشـــاب حليمي الأســـبوع  
الماضـــي إلـــى مقهى الإنترنـــت المحلي، 

وهـــي مجـــرد خيمـــة مـــزودة بخدمـــة 
للفلســـطينيين  يمكـــن  حيث  الوايفـــاي 
النازحـــين الاتصال بالعالـــم الخارجي. 
وتمكن من لقاء صديقـــه ومعاونه طلال 
مـــراد. ونشـــر صـــورة جمعتهمـــا على 
الصديقان  وتحـــدث  إنســـتغرام  منصة 

لفترة من الوقت.
وقال مـــراد البالغ من العمـــر 18 عاما 
إنه رأى وميضا ســـاطعا. وشـــعر بألم في 
رقبته بينما كان حليمي ينزف من رأســـه. 
واشتعلت النيران في سيارة على الطريق 
الســـاحلي أمامهم، بدا أنهـــا هدف الغارة 

الجوية الإســـرائيلية المقصود. واستغرق 
وصول ســـيارة الإسعاف 10 دقائق. وأعلن 

الأطباء وفاة حليمي بعد ساعات.
وأضـــاف مـــراد الجمعة وهـــو لا يزال 
يتعافـــى من جروحه الناجمة عن شـــظايا 
الغـــارة الجويـــة الإســـرائيلية التي قتلت 
صديقه ”لقد مثّل رســـالة وكان يمثّل الأمل 

والقوة“.
وأفاد الجيش الإســـرائيلي إنه لم يكن 

على علم بالضربة التي قتلت حليمي.
وتوالت عبارات التعـــازي على مواقع 
حســـابات  ومـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 

أصدقـــاء حليمـــي فـــي أماكن بعيـــدة مثل 
هاركر هايتس بتكساس، التي قضى فيها 
ســـنة 2021 ضمـــن برنامـــج تبـــادل ترعاه 

وزارة الخارجية.
منســـقة  الســـعيدي،  هبـــة  وقالـــت 
الخريجين لبرنامـــج كينيدي لوغار لتبادل 
حيـــاة  ميـــدو  ”كان  والدراســـة  الشـــباب 
اللقـــاءات… الفكاهة واللطـــف والذكاء، كل 
الأشـــياء التي لا يمكن نســـيانها أبدا. كان 
سيكون عظيما، لكنه أُجبِر على الرحيل في 

وقت مبكر جدا“.
كمـــا بث مقتله موجة مـــن الحزن على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب 
متابعوه عن صدمتهم وحزنهم كما لو أنهم 

فقدوا صديقا مقربا أيضا.
وأســـفرت الحملة الإسرائيلية في غزة 
عن مقتل أكثر من 40 ألف فلســـطيني، وفقا 
لـــوزارة الصحة في غـــزة التي لا تميز بين 
المدنيين والمســـلحين. وتســـببت الهجمات 
فـــي كارثـــة إنســـانية. كما حولـــت أعدادا 
هائلة من المراهقين العاديين، الذين أصبح 
هدفهم اليومي يقتصر على البقاء على قيد 
الحياة، إلى مراســـلين حربيـــين في عصر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقـــال مراد ”عملنا معـــا، كان نوعا من 
المقاومة التي آمل أن تســـتمر“. وسبق أن 
تعاون مـــع حليمي في ”تجربة غزة“، وهو 
حســـاب على إنســـتغرام أجاب عن أسئلة 
مـــن المتابعـــين في جميـــع أنحـــاء العالم 
الذيـــن يحاولون فهم حياتهـــم في القطاع 
المحاصـــر، الـــذي لا يمكـــن للصحافيـــين 

الأجانب الوصول إليه.
الخـــاص  حســـابه  حليمـــي  وأطلـــق 
علـــى تيك تـــوك بعـــد أن انتقل مـــع الديه 
وإخوتـــه الأربعـــة وأخته إلـــى المواصي، 
المنطقة الســـاحلية الجنوبية التي حددتها 
إسرائيل منطقة إنســـانية آمنة. وفروا من 

الغزو الإســـرائيلي إلى مدينة خان يونس 
الجنوبية قبـــل أن يهربوا من القصف مرة 

أخرى إلى المخيم.
واشتعلت الحرب إثر الهجوم المفاجئ 
الذي شـــنته حمـــاس على إســـرائيل في 7 
أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص 
واحتجـــاز حوالـــي 250. وأنتجت ســـيلا 
من الصـــور التي أصبحـــت مألوفة اليوم 
للمشـــاهدين في جميع أنحاء العالم: مبان 
تعرضـــت للقصف، وجثث مقطعة، وقاعات 

مستشفيات فوضوية.
لكن محتـــوى حليمـــي ”كان مفاجأة“، 
حسب وصف صديقه حلمي حرز البالغ من 

العمر 19 عاما.

ووصل حليمي إلى المســـتخدمين على 
مواقـــع التواصـــل علـــى نطاق واســـعمن 
خلال توجيـــه كاميرته إلى تفاصيل حياته 
الحميمـــة في غزة، وكشـــف عن جوانب لم 

تشملها التغطية الإخبارية حول الحرب.
وقـــال فـــي أول فيديوهـــات يومياتـــه 
العديـــدة التي تم صورها مـــن المخيم ”إذا 
كنت تتســـاءل كيف يبدو العيش في خيمة 
في الواقع، تعـــال معي لأريكم كيف أقضي 

يومي“.
وصوّر نفســـه وهو ينتظر في طوابير 
طويلـــة للحصـــول علـــى ميـــاه الشـــرب، 
ويستحم بجرة ودلو (”لا يوجد شامبو أو 

صابون، بالطبـــع“)، ويبحث عن المكونات 
لصنع بابا غنوج لذيذ، ويتذوقه ويتعجب 
مـــن مهارته. ويصور الملـــل قائلا ”ثم عدت 

إلى الخيمة، ولم أفعل شيئا“.
وتوجهـــت إليه أعين مئـــات الآلاف من 
النـــاس حـــول العالم. وانتشـــرت مقاطعه 
عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجمع 
بعضها أكثر من 2 مليون مشاهدة على تيك 

توك.
وقـــال أصدقـــاء حليمي إنـــه حاول أن 
يضفي بعض الفكاهة والكوميديا السوداء 
حتى عند حديثه عن جوانب الحرب الأكثر 
قاتمة، حيث تحدث عن وفاة جدته بســـبب 
النقص الحاد في الأدوية والمعدات في غزة، 

وعبّر عن خوفه من القصف الإسرائيلي.
ومـــزح عن كـــون صوت طنـــين طائرة 
مسيّرة إسرائيلية ”مزعجا للغاية“، عندما 
قاطع ضجيجهـــا أحـــد الفيديوهات الذي 

كان ينشر من خلاله إحدى الوصفات.
وقال بينما كان محشورا بين رجال في 
شاحنة صغيرة متجهة إلى بلدة دير البلح 
القريبة ”كما ترون، ليس النقل هنا خمس 

نجوم“.
وتحدث عـــن لعبة مونوبولـــي، بينما 
سُـــمع صـــوت القذائـــف الإســـرائيلية في 
الســـماء فوقه وفوق أصدقائـــه قائلا ”لقد 
شرعنا في اللعب، على أي حال“. وأضاف 

”على أي حال، لقد خسرت“.
وصور نفســـه في آخر فيديو له، نشر 
قبل ســـاعات من مقتله وهو يكتب في دفتر 
ملاحظات، غطى صفحاته بأشرطة سوداء 

تحمي خصوصيته.
وصـــرح مـــن الخيمـــة التـــي ضربها 
تصاميـــم  ”بـــدأت  لاحقـــا  الإســـرائيليون 
مشروعي الســـري الجديد“. وكان يتحدث 
بنفس النغمة التي استخدمها دائما، وهي 

مزيج من الجد والهزل.

ميديا 
أونلاين

كتم صوت آخر

 واشــنطن - أعلنـــت ”شـــبكة الشـــرق 
الأميركية  الأوســـط للإرســـال ’أن.بـــي.إن‘ 
اكتمـــال إعـــادة الهيكلـــة في إطـــار عملية 
إصـــلاح شـــاملة، ضمن خطتهـــا الموجهة 
للشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تركز 
على تغطية إخبارية تتناســـب مع التوجه 
الأميركـــي ورؤيته فـــي المنطقة، وتضمنت 
الخطـــة تســـريح 160 مـــن العالمـــين لديها 

وإغلاق قناة ”الحرة-عراق“.
قنـــاة  تضـــم  التـــي  الشـــبكة  وتقـــدم 
”الحرة“، و“الحرة-عراق“ وراديو ”ســـوا“ 
تغطيـــة مكثفة للقضايـــا الراهنة وأكثرها 
حساسية لدى الجمهور العربي مع اهتمام 
بشرح السياسيات الأميركية تجاه المنطقة 
وتبريرها وتســـليط الضوء على الجوانب 
المتعددة لجهـــود البيت الأبيـــض في حل 

أزمات الشرق الأوسط.

وقالـــت الشـــبكة إنها قامـــت بتطوير 
وتعزيز  والرقمية،  التلفزيونيـــة  منصاتها 
عملهـــا  أســـاليب  وتحديـــث  محتواهـــا، 
بهدف الاســـتجابة لتطلعات جمهورها في 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، ومواكبة 
التغيـــرات المســـتمرة فـــي عالـــم الإعـــلام 

الحديث.
ويبدو التباين جليا في تناول منصات 
الشـــبكة الموجهـــة للجمهـــور العربي عن 
باقي وســـائل الإعلام الأميركي، إذ تحرص 
الشـــبكة على مراعاة الحساســـية العربية 
فـــي هـــذا الجانـــب وكثيـــرا مـــا تضمنت 
التقاريـــر الإخبارية اهتمامـــا بوجهة نظر 

شعوب المنطقة التي لا تتطرق إليها عموما 
المنصات الغربية، دون أن تتجاهل الشبكة 
بطبيعـــة الحـــال إتاحة مســـاحة واســـعة 
للجانـــب الآخر مـــن القصة الـــذي يتعلق 

بإسرائيل ومسؤوليها.
وأوضـــح جيفـــري غدمـــن، أن هـــذه 
الخطـــوات ســـتعزز رشـــاقة ’أن.بي.إن‘ 
وفاعليتها ومرونتها، وتزيد من قدراتها 
على تقديم محتوى إعلامي يلبي حاجات 
الجمهـــور واهتماماتـــه، ويتـــواءم مـــع 

التوجهات المستقبلية لصناعة الإعلام.
الشـــرق  ”شـــبكة  رســـالة  أن  وأكـــد 
الأوســـط للإرســـال“ ومهمتها الإعلامية 
لـــم تتغير، ”وتتلخص في تقديم محتوى 
يروي قصة التجربة الأميركية، بالإضافة 
إلـــى قضايا حقوق الإنســـان في منطقة 
أفريقيـــا،  وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق 
الإعلامي  التضليـــل  حمـــلات  ومواجهة 
التي تمارســـها إيران وروسيا والصين 

في المنطقة“.
وأضاف ”أن الشبكة ستزيد تغطيتها 
الميدانية المعمقة للأحداث، مع تركيز أكبر 
على الصحافة الاستقصائية والصحافة 
الحلول، وستقدم  وصحافة  التوضيحية 
نموذجـــاً يُحتذى به بالنســـبة للمعايير 

الصحفية والمهنية“.
وتشـــمل خطـــوات إعـــادة الهيكلـــة 
تقليصاً في المقر العام للشبكة في مدينة 
سبرينغفيلد بولاية فيرجينيا الأميركية، 
وتقليص عدد مكاتب الشـــبكة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابل 

زيادة حضور المراسلين على الأرض.
التغييـــرات  أن  غدمـــن  وأوضـــح 
”فرضتهـــا علينـــا الظـــروف. اســـتدعت 
تخفيضـــات الميزانية التي أقرها مجلس 
الشيوخ تقليص مصاريف الشركة بنحو 
20 مليـــون دولار. حيـــث تشـــكّل رواتب 
ومزايا الموظفين أكثر من 70 في المئة من 
مصاريف المؤسســـة“. وجاء في رســـالة 
غدمـــن إلى الموظفـــين ”إنه يـــوم حزين، 

اليوم ودعنا 160 زميلة وزميلا، وخفضنا 
عدد موظفينا بنسبة 21 في المئة“.

ونـــوه ”بدأنا عمليـــة الإصلاح وإعادة 
الهيكلـــة هذا الصيف بتســـريح أربعة من 
كبار المسؤولين التنفيذيين وأكثر من ستة 
من زملائنا المدراء من المســـتوى المتوسط، 
واصلنـــا عملية الإصلاح، وخلال الشـــهر 

الماضي أعدنا هيكلة القسم الرقمي“.
وتابـــع ”كل أقســـام الشـــركة خضعت 
للمراجعة دون استثناء. ونحن إذ نتخلص 
من المكاتـــب التقليدية مثلاً، فإننا نتبع في 
ذلك توجهاً مهنياً شائعاً، ولن نضطر بعد 
الآن لدفع الإيجـــارات والفواتير وتكاليف 
الأمن والتنظيف، وما يتبعها من الرســـوم 
ومن  والضريبيـــة.  والإداريـــة  القانونيـــة 
خـــلال إعـــادة التفاوض مع الشـــركة التي 
نســـتخدمها للترجمة الفورية ســـنخفض 
النفقـــات لتتناســـب مـــع واقعنـــا المالـــي 
الجديد. وفرنا حتى في أبســـط المصاريف، 

وألغينا كذلك ميزانية التسويق“.
كما ستتضمن هذه الخطوات دمج قناة 
”الحرة-عـــراق“ في قنـــاة ”الحرة“ لتصبح 
قناة واحدة بحلة جديدة، مع التركيز على 
بنـــاء علاقة حيويـــة مع جمهور الشـــباب 
في المنطقة. وســـتركز هذه الخطوات على 
تأســـيس ثقافة جديدة للشـــبكة تقوم على 
التعلم والتطور المســـتمر، فـــي بيئة عمل 
إيجابية، تحث على الإبداع والنمو المهني.
وقـــال غدمـــن ”لطالمـــا أذهلنـــي مدى 
الإخلاص والشغف والموهبة لدى العاملين 
في ”شـــبكة الشـــرق الأوســـط للإرسال“. 
ومـــع بدايـــة هـــذه الخطـــوات الجديـــدة، 
نجـــدّد التزامنـــا بتقديم محتـــوى إعلامي 
راق مســـتند إلى أعلـــى المعايير الصحفية 
العالميـــة، يركـــز على المواضيـــع التي يتم 

تجاهلها أو تغطيتها بشكل غير دقيق“.
من جهتـــه، عبر الســـفير راين كروكر، 
القائم بأعمـــال مجلس إدارة الشـــبكة عن 
فخـــره بكونـــه جزءاً من ”شـــبكة الشـــرق 
”هـــذه  إن  وقـــال  للإرســـال“.  الأوســـط 
التغييـــرات المهمة ســـتتيح لنا التوســـع 
المتحـــدة  للولايـــات  تغطيتنـــا  وتكثيـــف 
ومنطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا، 
وتقديم محتوى إعلامـــي مؤثر“. وأضاف 
”بـــأن ما يحدث فـــي المنطقة بالـــغ الأهمية 
للأمـــن القومي الأميركي والقيم الأميركية، 

بما فيها التســـامح والتعددية والمســـاءلة 
الديمقراطية.

وشـــبكة ”الشـــرق الأوســـط للإرسال“ 
مؤسســـة إعلاميـــة غير ربحية تأسســـت 
عـــام 2004 تمولها الحكومـــة الأميركية من 
خـــلال هبة مقدمـــة من الوكالـــة الأميركية 
للإعلام الدولي وهي وكالة فيدرالية تعمل 
على حماية الاســـتقلالية والنزاهة المهنية 
لإعلاميي المؤسسة.  وتقول إنها تهدف إلى 
تقديم أخبار ومعلومات موضوعية ودقيقة 
ونقـــل صورة حقيقية عن الولايات المتحدة 
الأميركـــي.  الشـــعب  وعـــن  وسياســـاتها 
وتســـعى إلى التواصل مع شعوب المنطقة 

دعما للحريات العالمية.
وكانت الشبكة في عام 2018 قد اتخذت 
أكبر عملية تطوير شهدتها منذ تأسيسها 
عام 2004، وأطلت على مشـــاهديها بوجوه 
جديدة ومضمـــون مختلف وجـــدول غني 

بالأخبار والبرامج الجريئة.
ولمواكبة الأحداث في الشـــرق الأوسط 
نشرات أخبار لكل  خصصت قناة ”الحرة“ 
منطقة، منها نشـــرتان يوميتان مكرستان 

لشمال أفريقيا، ونشرة للولايات المتحدة.
وســـبق أن اصطدمت مـــع رجال الدين 
في العراق بعد أن تطرقت لقضايا الفســـاد 

وواجهت حملة شرسة، حيث بثت تحقيقاً 
تلفزيوني عبر شاشـــة قناة ”الحرة-عراق“ 
حمل عنـــوان ”أقانيم الفســـاد المقدس في 
العراق“، عـــن موضوع الأموال والفســـاد 
داخل مؤسستي الوقف السنية والشيعية، 
إضافـــة إلى طرحه تســـاؤلات كثيرة حول 
مصيـــر الأمـــوال الضخمة التـــي تديرها 
الشـــخصيات والمؤسســـات فـــي المراقـــد 
والمـــزارات الدينيـــة بمحافظـــة كربلاء ما 
اشعل الخصومة مع شـــخصيات وجهات 

برلمانية ودينية عراقية.
وقالت بعض الاتجاهات الصحافية في 
بغداد أن ”الحملة ضد قناة الحرة لا تخرج 
عن إطـــار الصراع المحتدم بين واشـــنطن 
وبغداد، باعتبار أن بعض الجهات الحليفة 
لإيران اســـتثمرت ذلـــك في إطـــار عدائها 
للولايـــات المتحدة وحرضت ضـــد التقرير 

الصادر عن مؤسسة أميركية“.
وفـــي عام 2020 أســـدلت قناة ”الحرة-

عـــراق“ ”الســـتار على رحلة عمـــل امتدت 
لنحـــو 15 عامـــاً مـــن العمـــل الميداني في 
العـــراق الـــذي رافـــق وارتبـــط بغالبيـــة 
والاجتماعية  والأمنية  السياسية  الأحداث 
التـــي حدثت في العـــراق بعد إطاحة نظام 
صدام حسين عام 2003. وجاء قرار تسريح 

العاملـــين في مكتـــب بغداد مـــن محررين 
ومصورين وكـــوادر فنية يزيد عددها على 
المائة؛ خوفاً من احتمال تعرضها لهجمات 
مســـلحة، اســـتناداً إلـــى إدارة القناة في 

واشنطن.
وتحـــدث صحافيون فـــي مكتب الحرة 
ببغداد عن وصول رســـائل رسمية بالبريد 
الإلكتروني من إدارة الشـــبكة في واشنطن 
بإنهـــاء عقود جميع العاملـــين في العراق 
عـــدا العاملين فـــي إقليم كردســـتان. وأكد 
رئيـــس الشـــبكة حينها ألبرتـــو فرنانديز، 
أنها اتخـــذت حزمة إجـــراءات وقائية في 
العراق إثـــر ورود معلومات عـــن احتمال 
تعـــرض مكاتب (الحـــرة) في بغـــداد إلى 

هجمات.
وأعلنـــت في بيـــان ”اتخـــاذ إجراءات 
ســـريعة لإعادة هيكلة عملهـــا الميداني في 
العراق؛ نظـــراً لتردي الأوضاع الأمنية في 
العاصمة بغداد، وفـــي إطار حرصها على 
ســـلامة طواقمها“. وتعليقاً علـــى البيان، 
قال فرنانديز، إن ”الشـــبكة تلقت معلومات 
جدية عن احتمال شـــن الميليشيات هجوماً 
علـــى مكتب (الحـــرة) في بغـــداد، الذي لا 
تتمتع بالحمايـــة التي تتمتع بها البعثات 

الدبلوماسية“.

إعادة الهيكلة تشمل 

تقليص عدد مكاتب 

الشبكة في المنطقة 

والعاملين فيها مقابل 

زيادة حضور المراسلين 

حليمي وصل إلى جمهور 

عريض من خلال توجيه 

كاميرته إلى تفاصيل 

حميمة في غزة لا تشملها 

التغطية الإخبارية

انتهاء «حياة الخيمة» على تيك توك بمقتل نجمها في غزة

خطوات لتعزيز رشاقة {أن.بي.إن}

إعادة هيكلة شاملة في {الحرة} مع بقاء المهمة الإعلامية 

في الشرق الأوسط
دمج قناة «الحرة - عراق» في قناة «الحرة» والتركيز على التأثير في الشباب العربي

فيديوهات ميدو أضفت الفكاهة والكوميديا السوداء على جوانب الحرب الأكثر قتامة

أكدت شــــــبكة الشــــــرق الأوسط للإرســــــال المالكة لقناة الحرة الانتهاء من 
عملية إصلاح شاملة تضمنت تسريح موظفين وتقليص نفقات مؤكدة في 
نفس الوقت أن مهمتها الإعلامية لم تتغير، في تقديم محتوى يروي قصة 

التجربة الأميركية.
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جميع الفاعليين السياسيين 
الرئيسيين في العراق مهتمون 

بمحافظة كركوك، ولكل منهم آماله 
وتطلعاته المتضاربة

 تــل أبيــب - غـــرق الإســـرائيليون فـــي 
الحـــزن والغضب هـــذا الأســـبوع بعد أن 
أعلن الجيش أن ســـت رهائـــن قتلوا على 
يد خاطفيهم في غـــزة بينما كانت القوات 

تقترب من موقعهم.
وأثـــار الغضـــب احتجاجات حاشـــدة 
وإضرابًا عامًا، وهو الضغط المحلي الأكثر 
كثافـــة على رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو منذ بـــدء الحرب قبل ما 

يقرب من 11 شهرًا.
ويلقي العديد من الإسرائيليين باللوم 
علـــى نتنياهـــو فـــي العـــدد المتزايـــد من 
الرهائن القتلـــى ويدعون إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار لإطلاق سراح ما يقرب من 100 
أســـير متبقٍ، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء 

الصراع.
وكانت مظاهرات الأحـــد الماضي أكبر 
عـــرض لدعم صفقة الرهائن منذ 7 أكتوبر، 
عندمـــا اقتحم مســـلحون بقيـــادة حماس 

إسرائيل واختطفوا 250 شخصًا.
ولكن نتنياهو واجه ضغوطا شرســـة 
للتوصـــل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من 
قبل، من شـــركاء رئيســـيين في الحكم إلى 
كبار المســـؤولين الأمنيـــين وحتى الحليف 
الدولي الأكثر أهمية لإســـرائيل، الولايات 
المتحـــدة. ومع ذلك، لا يـــزال التوصل إلى 

اتفاق لإنهاء الحرب في غزة بعيد المنال.
وخـــلال الحـــرب، زعـــم المنتقـــدون أن 
نتنياهـــو وضع بقاءه السياســـي فوق كل 
شـــيء آخر، بما في ذلك مصيـــر الرهائن. 
ويعتمد حكمه على دعم من حزبين قوميين 
متطرفـــين كانـــا ذات يـــوم علـــى هامـــش 
السياســـة الإســـرائيلية ولكنهما يشغلان 

الآن مناصب رئيسية في الحكومة.
ويترأســـهما وزيـــر المالية بتســـلئيل 
القومـــي  الأمـــن  ووزيـــر  ســـموتريتش 
إيتمـــار بن غفيـــر، ويعارضـــان أيّ صفقة 
تنهـــي الحرب أو تطلق ســـراح الســـجناء 

الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.
وتعهدا بإســـقاط الحكومـــة إذا وافق 
نتنياهـــو على وقـــف إطلاق النـــار، وهي 
الخطـــوة التي من شـــأنها أن تـــؤدي إلى 
انتخابـــات يمكـــن أن تزيـــل نتنياهـــو من 

منصبه.
وقـــال رؤوفين حـــزان أســـتاذ العلوم 
السياسية في الجامعة العبرية في القدس 
”ما يهمه هـــو بقاؤه السياســـي. إن بقاءه 
السياســـي مع بن غفير وســـموتريتش لا 
يسمح له بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن“.

ويقـــول نتنياهـــو إنه يضـــع مصلحة 
البـــلاد في الاعتبار ويصر على أن العملية 
العســـكرية فـــي غزة هـــي أفضـــل طريقة 
لتحقيـــق تحريـــر الرهائن. كمـــا يريد أيّ 
اتفـــاق لإبقـــاء القـــوات الإســـرائيلية في 
قطاعـــين من الأرض في غزة، وأكد إصراره 
الاثنـــين علـــى أنـــه لن يوافـــق أبـــدًا على 

الانسحاب من إحدى تلك المناطق.
المطالـــب  هـــذه  حمـــاس  ورفضـــت 
باعتبارها كسرًا للصفقة، وقد أدى الشرط 
إلـــى صدامـــات مع وزيـــر دفـــاع نتنياهو 
نفســـه، الذي يقول إن الصفقة التي تحرر 

الرهائن يجب أن تكون أولوية.
ومع ارتفاع حصيلة الحرب في غزة – 
مع مقتل عشـــرات الآلاف وتدمير مساحات 
أصبحت إســـرائيل  كاملة مـــن الأراضي – 

معزولة بشكل متزايد دوليًا.
ويـــوم الاثنـــين، عندما سُـــئل عما إذا 
كان نتنياهـــو يبـــذل ما يكفـــي من الجهد 
للتفـــاوض علـــى صفقـــة، أجـــاب الرئيس 

الأميركي جو بايدن، ”لا“.
وأصبح بايدن، الذي لم يلتق قط بزعيم 
إســـرائيل على الرغم من أن بلديهما حلفاء 
مقربون، ينتقد قيادة نظيره بشكل متزايد. 
لكن توقيـــت تصريح الاثنـــين كان محددًا 

بشكل خاص، حيث جاء بعد المظاهرات.
الإســـرائيليين  مـــن  العديـــد  ويتهـــم 
نتنياهـــو بعرقلة صفقة الرهائن للبقاء في 

الســـلطة ويقولون إنه بعدم إنهاء الحرب، 
فإنه يعرض حياة الرهائن للخطر.

وقالـــت افتتاحية الأحد فـــي صحيفة 
هآرتـــس الليبراليـــة ”حمـــاس هـــي التي 
ضغطت على الزناد، لكن نتنياهو هو الذي 

حكم على الرهائن بالإعدام“.
احتجاجـــات  إســـرائيل  وشـــهدت 
أســـبوعية تضامناً مع الرهائن منذ بداية 
الحـــرب. ولكـــن مـــع مـــرور الوقـــت، ومع 
محاولة الإسرائيليين العودة إلى ما يشبه 
الحياة الطبيعية أو انشـــغالهم بمخاوفهم 
مـــن انـــدلاع حـــرب إقليمية مع إيـــران أو 
جماعة حزب الله المســـلحة، تضاءل حجم 

الاحتجاجات.
وقد أدى ذلك إلى تخفيف الضغوط عن 
نتنياهو وفشـــلت المحادثـــات الرامية إلى 

التوصل إلى اتفاق مراراً وتكراراً.
ولكن يـــوم الأحد، تدفـــق مئات الآلاف 
مـــن النـــاس إلى وســـط تـــل أبيـــب، وهم 
يقرعون الطبـــول ويهتفون ”اتفقوا الآن!“. 
ولا يـــزال نحـــو 100 رهينة في الأســـر في 
غزة، ويقال إن نحـــو ثلثهم ماتوا. وكانت 
إســـرائيل وحماس تدرســـان اقتراحا من 
ثلاث مراحل من شـــأنه أن يطلق سراحهم 

وينهي الحرب.

وكانـــت هـــذه أكبر مظاهرة تشـــهدها 
إســـرائيل على الأقل منذ مـــا قبل الحرب، 
عندمـــا نزل الإســـرائيليون إلى الشـــوارع 
أســـبوعيا للاحتجاج علـــى خطة نتنياهو 
دفعـــت  حـــين  وفـــي  القضـــاء.  لإصـــلاح 
الاحتجاجـــات إلى جانب الإضـــراب العام 
أو  التراجـــع  إلـــى  وحكومتـــه  نتنياهـــو 
تخفيف بعض القـــرارات، فإن الإصلاح لم 

يتم تعليقه إلا عندما اندلعت الحرب.
وجاء فـــي تقرير نشـــرته أسوشـــيتد 
بـــرس أن الاحتجـــاج الشـــعبي الحالي له 
حدوده. فقد فشـــلت احتجاجات الأحد في 
كســـر الحدود السياسية القائمة منذ فترة 
طويلة، وبـــدا أنها تتألف إلى حد كبير من 
نفس الإسرائيليين الليبراليين والعلمانيين 
الذيـــن احتجـــوا على الإصلاحـــات وضد 
قيـــادة نتنياهـــو أثنـــاء محاكمتـــه بتهمة 

الفساد .
ويقـــول العديد مـــن أنصـــار نتنياهو 
إن التراجـــع عن أيّ موقـــف في المحادثات 
الآن بعد مقتل الرهائن الست من شأنه أن 
يشـــير إلى حماس بأنها يمكـــن أن تجني 

المكافآت من مثل هذا العنف.
وعلـــى نحو مماثـــل، عكـــس إضراب 
الاثنـــين نفـــس الانقســـامات السياســـية. 
فقـــد انضمـــت البلديـــات الليبراليـــة في 
وســـط إســـرائيل، بما في ذلك تـــل أبيب، 
إلـــى الإضـــراب، مما أدى إلـــى إغلاق دور 
الحضانـــة العامة وريـــاض الأطفال فضلاً 
عـــن خدمـــات أخـــرى. ولكن مـــدن أخرى، 
معظمها من السكان المحافظين والمتدينين 
الذين يميلون إلى دعم نتنياهو. كما قامت 
محكمـــة العمـــل بتقليص الإضـــراب لعدة 

ساعات، مما أعاق فعاليته.
كبيـــرة  احتجاجـــات  دون  ومـــن 
ومستدامة عبر شريحة أوسع من المجتمع، 
من الصعب أن نرى كيف سيشعر نتنياهو 

بضغوط كافية لتغيير نهجه.
ويقـــول حـــزان ”طالمـــا أن حكومتـــه 
مستقرة، فقد يلتزم بمطالبه في المفاوضات 
لاســـترضاء ائتلافه وتجاهل الاحتجاجات 

بالكامل“.

سياســــــة فرض الأمــــــر الواقع التي 
ــــــة في  اتبعتهــــــا الحكومــــــة المركزي
العراق دفعت الفرقاء السياســــــيين 
ذوي المصالح المتضاربة إلى توافق 
المحلية  الحكومة  لانتخاب  قســــــري 
في محافظــــــة كركوك، لكــــــن بذور 

الصراعات لا تزال قائمة.

هل تنجح الاحتجاجات 
في إسرائيل في إقناع 

نتنياهو بوقف إطلاق النار

صراع داخلي وتنافس إقليمي يبقيان الباب 
مفتوحا أمام صراعات جديدة في كركوك

هشاشة مستقبل المحافظة العراقية ترجع إلى غياب 
أيّ مشاريع سياسية توافقية بين القوى الفاعلة

كل يغني على ليلاه 

احتجاجات متفرقة لا تغير السلوك العنيد لنتنياهو 

من دون احتجاجات كبيرة 
ومستدامة من الصعب أن 

نرى كيف سيشعر نتنياهو 
بضغوط كافية لتغيير 

نهجه

ولكل منهم آماله 
وتطلعاته المتضاربة
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تبدو الانتخابات الرئاسية 
الجزائرية المزمع عقدها في 
السابع من سبتمبر الجاري ذات 

شأن داخلي يتعلّق بمزاجية الناخب 
الجزائري لإيصال الرئيس، ذي 

المواصفات التي تحاكي آماله وتطلعه 
لمستقبل أفضل لبلاده، إلى سدة الحكم. 

وذلك وسط تخوّف في البلاد من أن 
يكون الإقبال على الانتخابات ضعيفًا، 

إذ يتساءل المختصون حول مشاركة 

الشعب الجزائري هذه المرة بكثافة في 
الانتخابات أو مقاطعتها كما حصل 
في 2019، خاصة في منطقة القبائل 

(شمال الجزائر) التي لم تتجاوز نسبة 
التصويت فيها 12 في المئة، ما سيعزّز 
فرص الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون.

وفي ظلّ حالة الانتظار لموعد 
الاستحقاق الانتخابي يعاني المواطن 

الجزائري أزمات اقتصادية واجتماعية 
تتمثّل في ارتفاع أسعار المواد 

الأساسية وانخفاض فرص العمل 
فضلاً عن الأفق المسدود لمستقبله. لهذا 
يتوقّع بعض المراقبين أن يلعب العامل 

الداخلي دورًا في تحديد خيارات 

الناخب الجزائري لإيصال رئيس 
يستطيع أن يبعد ارتدادات الأزمات 

التي تضرب الاقتصاد العالمي عن 
بلاده، وفي ضوء التوترات العسكرية 
التي تشتعل في القارة السمراء التي 

تكاد نيرانها تصل إليه.
ولا تشكّل العوامل الداخلية وحدها 

التحديات أمام المرشحين، حيث تلفّ 
البلاد مجموعة من التحديات الخارجية 

التي على ما يبدو سيكون لها تأثير 
رئيسي في توزيع أصوات الناخبين؛ إذ 

عبّرت وزارة الخارجية الجزائرية عن 
قلقها من قيام قوات حكومة الوحدة 

الوطنية في ليبيا وقوات قائد الجيش 
الوطني الليبي خليفة حفتر بالتحشيد 
العسكري على الحدود الجزائرية. وما 

يزعج الجزائر، إضافة إلى مخاطر 
التهديد الأمني المترتّب على مواجهة 

محتملة بين الفريقين، هو المخاوف 
من أن تحُدث هذه المواجهة واقعًا 

أمنيًا وسياسيًا جديدًا يضع قوات 
حفتر والحكومة التي تتبعه، واللتين 
لا تعترف بهما الجزائر، على تماسٍ 
مباشرٍ مع الجزائر في حالة تحقيق 

الانتصار، ما قد يفرض عليها التصرّف 
بطرق مختلفة.

وأثارت تلك التحركات العسكرية 
بين الجانبين قلق الجزائر من نشوب 

حرب على حدودها في ظلّ برود 
علاقتها مع مالي والنيجر، ما قد يمسّ 

بأمنها القومي. لذلك وتفاديًا لأي 
سيناريو دعت الجزائر جميع الأطراف 

الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط 
النفس والتبصّر لتجنيب البلد والشعب 

التداعيات المأساوية لاستئناف 
المواجهات التي سيكون أول ضحاياها 

الشعب الليبي.

وفي الواقع لا يكمن القلق 
الجزائري في الخوف على مصير 

الشعب الليبي، بقدر ما تتخوّف الدولة 
الجزائرية من أن حصول حالة من 

الفوضى التي ستترتّب على الصدام 
العسكري في مدينة غدامس الليبية 

الإستراتيجية المتاخمة للأراضي 
الجزائرية، هو فرصة للإرهابيين 
للتسلّل إلى الأراضي الجزائرية، 

فيصبح أمنها القومي مهدّدًا.
وكما في ليبيا كذلك الأمر في كلّ 

من النيجر ومالي، إذ تتمثل التحديات 
الأمنية للجزائر في تأمين المناطق 
الحدودية للحفاظ على أمن البلاد، 

خوفًا من استغلال الإرهابيين الفوضى 
المنتشرة في دول جوار الجزائر، بدءا 
من مالي والنيجر ووصولاً إلى ليبيا، 
ما سيسمح لهم بالتسلّل إلى الداخل، 

لذلك قامت بنشر قوات عسكرية لمكافحة 
الجريمة العابرة للحدود.

تقع الجزائر في قلب الانقسام 
العمودي العالمي ووسط الصراعات 

الدولية بين الغرب ومحور روسيا 
والصين. لقد حافظت الجزائر إلى 

الآن على المركز العاشر عالميًا والأول 
أفريقيًا ضمن أكبر البلدان المنتجة 
للغاز الطبيعي، كما احتلّت المرتبة 

السابعة عالميًا من حيث الطاقة 
الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، 

بواقع 25.5 مليون طن سنويًا حتى 
نهاية فبراير الماضي، حسب تقرير 
للاتحاد الدولي للغاز الصادر في 

الثامن من يوليو الماضي.
الموارد الطبيعية التي تختزنها 

الأرض الجزائرية، إضافة إلى موقعها 
الإستراتيجي في القارة السمراء، 

لفتت الأنظار إليها. فهذا بحدّ ذاته 

شكّل عنوانًا للدول الغربية لاستمالة 
الجزائر إلى محورها، لذلك يشهد 

السباق العالمي إلى الجزائر تنافسًا 
جيواستراتيجيًا.

وفي إطار التحديات الجزائرية 
المنتظرة عند الرئيس المقبل، هناك 

التحدي الأبرز وهو العلاقة السيئة مع 
إسرائيل، والتي ظهرت في أكثر من 
مناسبة وكان آخرها موقف الجزائر 

في مجلس الأمن حول غزة، الأربعاء 14 
أغسطس الماضي، الذي دعت فيه إلى 
فرض عقوبات على إسرائيل لارتكاب 

جيشها مجازر في مدرسة التابعين 
بحي الدرج في مدينة غزة، والتي أودت 

بحياة أكثر من 100 فلسطيني كانوا 
يحتمون بالمدرسة.

هذا الموقف دفع التقارب 
الإسرائيلي – المغربي إلى خطّ 
المواجهة مع الجزائر، إذ ذكرت 

صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أن المغرب 
ينوي التحوّل إلى مصنّع للطائرات 
العسكرية دون طيار بفضل التعاون 

مع إسرائيل. ونقلت الصحيفة أن 
شركة إسرائيلية شيّدت منشأة في 

الرباط ستبدأ تشغيلها قريبًا لإنتاج 

مثل هذه الطائرات، ما سيشكّل تهديدًا 
جديًا لأمن الجزائر مع جارتها.

وينتظر الناخب الجزائري من 
ينْ  الرئيس المقبل السير على خطَّ

متوازيَينْ دون أن يقع في لعبة 
التموضعات، وهذا ما سقط فيه 

الرئيس الحالي تبون. فعلى المستوى 
الدبلوماسي يُنتظر منه أن يعزّز 

علاقات الجزائر مع بعض شركائها 
الإستراتيجيين على غرار فرنسا 

وإسبانيا والاتحاد الأوروبي. ومن 
جهة أخرى تسعى الجزائر لكي تكون 

عضوًا في مجموعة ”بريكس“ ومنظمة 
”شنغهاي“ ذات التوجّه التنافسي 

للمنظمات الدولية التي تسيطر عليها 
الدول الغربية وعلى رأسها مجموعة 

الدول السبع.
وشكّلت الجزائر برئاسة تبون أزمة 

على صعيد علاقاتها مع دول الغرب، 
تحديدًا مع فرنسا، إذ لم يتوصل 
الفريقان إلى طي صفحة الماضي 

والسير نحو بناء علاقات جديدة، في 
حين احتلّت الاستثمارات الصينية 

والتجهيزات العسكرية الروسية 
للجيش الجزائري الصدارة في تعزيز 
العلاقات، ما دفع الجزائر إلى اتخاذ 

خيارات أقرب إلى التموضع الصيني 
– الروسي.

هي انتخابات رئاسية لكن 
بمواصفات دولية حيث إعادة انتخاب 
تبون ستثبت تحالف البلاد مع روسيا 

والصين، وستعزّز حضورها أكثر 
في القارة السمراء، ولكن في المقابل 
ستنعكس علاقاتها سلبيًا مع الدول 
الغربية، وهو ما سيضاعف أزماتها 
الاقتصادية، لذلك يبقى السؤال: هل 
سيعيد الجزائريون مرحلة تبون؟

هل دخلت الانتخابات الجزائرية لعبة الدول؟

 طرابلــس - فـــي الأســـابيع الثلاثـــة 
الماضية، نجـــح رئيس حكومـــة الوحدة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الليبيـــة  الوطنيـــة 
عبدالحميد الدبيبة في تنفير الميليشيات 
التي تشـــكل دائرتـــه الانتخابيـــة الأكثر 
حيوية والمجتمـــع الدولي الـــذي يعتمد 
عليه بشـــدة لشـــرعيته من خلال تفجير 

أزمة المصرف المركزي.
ويـــرى محللـــون أن أزمـــة المصرف 
المركـــزي فـــي ليبيـــا لـــم تكـــن مدفوعة 
بإصلاحـــات وطنيـــة إنما كانـــت ناجمة 
عن خوف الدبيبة من اقتراب إزاحته، ما 
يمكنه من ربح أشهر إضافية في السلطة.

ويقـــول المحلل السياســـي جوشـــوا 
يافي في تقرير نشـــرته مجلة ناشيونال 
أنتريســـت الأميركيـــة إن الدبيبـــة ربما 
يعتقـــد أنـــه حقًا قـــادر بطريقـــة ما على 
توحيـــد الفصائـــل المتنافســـة وزيـــادة 
حصـــة حكومته مـــن المـــوارد الوطنية، 
وبالتالي تركيز الســـلطة والإشـــارة إلى 
أنه لا يمكن الاســـتعاضة عنه حقًا. ولكن 
تحركاتـــه الأخيرة ربما تكـــون في واقع 
الأمر جهداً ســـاخراً لمنع إقالته الحتمية، 
وكســـب المزيد مـــن الوقت الـــذي يمكنه 
فيه أن يخلق مظهـــر الرجل الذي يتحكم 
في مصيره على أمـــل أن تتغير الظروف 

وتتحسن حظوظه.
وأُطلقت حكومة الوحدة الوطنية في 
فبراير 2021 عملية سياســـية في محاولة 
لإصلاح وتنشيط الحكومة في طرابلس، 
بعد محاولتين من جانب الجيش الوطني 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر 

للاستيلاء على العاصمة طرابلس.
وكان ذلـــك متوافقاً مـــع روح الاتفاق 
أنتـــج  الـــذي   ،2015 لعـــام  السياســـي 
مجلس الرئاســـة كفرع تنفيـــذي مركزي 
فـــي طرابلـــس والمجلس الأعلـــى للدولة 
كهيئة استشـــارية تنســـق القرارات بين 

الحكومتين في شرق وغرب ليبيا.
وكانت هذه دائماً ترتيبات مؤقتة في 
أذهان الدول الأعضـــاء في مجلس الأمن 
التابـــع للأمم المتحـــدة، التـــي تصورت 
التحرك بســـرعة نحـــو الانتخابات التي 
يمكن للشـــعب الليبي من خلالها التعبير 

عن إرادته بشأن مستقبل الدولة.
واســـتضاف المغرب محادثات ”لجنة 
6+6“ التي فشلت في تقديم خارطة طريق 

للانتخابـــات فـــي يونيـــو 2023 ولكنهـــا 
تمكنت مـــن إصدار توصيـــات لمجموعة 
من الإجـــراءات واللوائح التي ينبغي أن 

تروق لكلا الجانبين.
و قدمت الحكومة فـــي الغرب وعودا 
غامضـــة بإجـــراء انتخابـــات قبـــل يوم 
الثـــورة في 17 فبرايـــر، وأكدت الحكومة 
في الشـــرق مرارا وتكرارا أنها ســـتدعم 
الانتخابـــات بعد تشـــكيل حكومة وحدة 

أوسع نطاقا.
ومع ذلك، لـــم تكـــن الانتخابات أبدا 
فـــي مصلحـــة أي من هؤلاء السماســـرة 
المؤثرين، وبالتالـــي فمن المرجح أن تظل 

مؤجلة إلى أجل غير مسمى.
وتحتجز العائلات النخبوية على كلا 
الجانبين مؤسسات الدولة، وتستخدمها 
كمنصـــة لتوســـيع خطوط المحســـوبية 
بينما تحتجز الأمم المتحدة والمستهلكين 
الدوليين النفط رهينة لأجنداتهم المحلية.

وبهـــذا المعنى، وفر الهدوء النســـبي 
للفترة منذ عـــام 2021 مســـاحة للتنفس 
للجهات الفاعلة السياســـية والعسكرية 
واستكشاف  وجودها  لترسيخ  الرئيسية 

المصالح المشتركة.
وســـاعدت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة فـــي التوســـط فـــي تفاهم بين 
حفتـــر والدبيبة بشـــأن تقاســـم عائدات 
النفط. وفي الوقت نفسه، توصلت تركيا 
وروسيا إلى اتفاق يسمح لهما بتوسيع 
ترتيبات قواعدهما العسكرية في المناطق 

الغربية والشرقية على التوالي.
وخلال الشهر الماضي، أحدث الدبيبة 
خلـــلاً فـــي التـــوازن وأثـــار ردود فعـــل 
قويـــة لدرجة أنه ربما لا يمكن اســـتعادة 
التوازن. فقد استولى فعلياً على المصرف 
المركزي، ربما في محاولة للحصول على 
حصة أكبر من الموازنة وتأمين الوصول 

إلـــى الاحتياطيات الأجنبيـــة. كما حاول 
توحيـــد هيـــكل القيادة وفرض ســـلطته 
على الميليشـــيات فـــي طرابلس، ربما في 
محاولـــة لطمأنـــة حلفائـــه السياســـيين 

والجمهور بأنه لا يزال مسيطراً.
وألقى محمد المنفـــي، حليف الدبيبة 
المقـــرب علـــى رأس المجلس الرئاســـي، 
خطابـــاً في 18 أغســـطس (يـــوم القوات 
المسلحة) دعا فيه إلى توحيد الميليشيات، 
وبصفته القائد الأعلى للقوات المســـلحة، 
دعـــا إلى عقد أول اجتمـــاع على الإطلاق 

للقادة ورؤساء المخابرات.
وفـــي 23 أغســـطس، شـــكل الدبيبة 
لجنة عليـــا للترتيبات الأمنية، برئاســـة 
وزيـــر الداخلية عماد الطرابلســـي، الذي 
أصدر على الفور أمراً لجميع الميليشيات 
بإخـــلاء المبانـــي الحكوميـــة في غضون 

أربع وعشرين ساعة.
وتتولى اللجنة العليا الجديدة مهمة 
الإشـــراف على انسحاب جميع الوحدات 
إلى مقارها، والتنازل عن الســـيطرة على 
جميـــع المبانـــي العامة لســـيطرة وزارة 
الداخليـــة، وتســـليم جميـــع الممتلـــكات 
نقـــاط  وإزالـــة  لأصحابهـــا،  الخاصـــة 
التفتيـــش وتركها تحت ســـيطرة وزارة 
الداخلية، وإخضاع ســـجونها للتفتيش 
الحكومي، وتسليم السيطرة على جميع 
موانئ الدخول إلى السلطات الحكومية.

وفي 16 أغســـطس، صـــوت المجلس 
الرئاســـي بالإجمـــاع على إقالـــة محافظ 
المصـــرف المركـــزي صديـــق الكبير على 
أســـاس أن ولايتـــه انتهـــت منـــذ فتـــرة 
طويلة وتعيين مجلـــس إدارة جديد. كما 
أعلنـــوا عن تشـــكيل لجنـــة للتحقيق في 
ســـوء الإدارة من جانب المصرف المركزي 
والحاجـــة إلـــى ”توزيع عـــادل لإيرادات 

الدولة“.
ووصل مسلحون للسيطرة على مقر 
المصـــرف المركزي فـــي طرابلس، ليجدوا 
المبنـــى مغلقا والموظفـــين مفصولين في 
”عطلـــة مصرفية“ طويلة، بحســـب مقطع 
فيديـــو نُشـــر علـــى وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي
ولكن في الوقت نفســـه، رفض محمد 
عبدالســـلام شـــكري، الـــذي رشـــح لهذا 
المنصـــب فـــي عـــام 2018 لكنه لـــم يتول 
المهـــام قـــط، العرض هـــذه المـــرة. والآن 
يتولى نائـــب المحافظ عبدالفتـــاح غفار 
المســـؤولية، وإن كان بصفة مؤقتة فقط، 
في حين يستكشف ممثلون مختلفون من 
الحكومتين فكرة التوصل إلى حل وسط 
من شـــأنه أن يطمئن الأســـواق الدولية. 
وفـــرض الدبيبة وحلفاؤه هـــذه التدابير 

علـــى أمل أن تنقل القـــوة والغرض، مما 
يشـــير إلى أنها لا غنى عنها للاســـتقرار 
في الغرب ولا يمكن الاستعاضة عنها في 

المنصب. ولكن أياً من هذا غير صحيح.
ولا يمتد ولاء الميليشيات في طرابلس 
إلا بقدر مـــا يتلقون رواتبهـــم. وإذا كان 
الدبيبة يراهن على أن الميليشـــيات تكره 
بعضهـــا البعض أكثر ممـــا تكرهه، وأن 
وعده بحصة أكبر مـــن الموازنة الوطنية 
مـــن شـــأنه أن يحشـــد ثقتهم فيـــه، فمن 

المرجح أن يشعر بخيبة الأمل.
وربما كانت تحركات الدبيبة الأخيرة 
مدفوعة ليس بشـــعور مبالغ فيه بقيمته 
الذاتية بل بخوف من اقتراب إزاحته عن 
الســـلطة. فهو لا يســـتطيع التنافس مع 
شـــرق ليبيا من حيث المـــوارد الطبيعية 
أو الاســـتثمار الأجنبي المباشر، ويتضح 
هذا عندما تنتشـــر في الصحف ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي صـــور الطوابير 
الطويلة في محطـــات الوقود في الغرب 
يوقعـــون  الذيـــن  العقـــارات  ومطـــوري 

صفقات لمشاريع كبرى في بنغازي.
وتعرضت مذكرة التفاهم التي وقعها 
في مارس والتي تمنح تركيا حرية واسعة 
لنشـــر قواتها في ليبيـــا لانتقادات حادة 
باعتبارها شـــكلاً من أشـــكال الاستعمار 
الجديد عندما أصبحت التفاصيل علنية 

في الثاني عشر من أغسطس.

والأمـــر الأكثر أهمية هـــو أن حليف 
الدبيبة كرئيس المجلـــس الأعلى للدولة، 
محمد تكالة، خســـر أمام منافســـه خالد 
المشري في الجولة الثانية من التصويت 
في السادس من أغســـطس وتجاوز مدة 

ولايته في منصبه.
وقـــد اســـتأنف تكالة أمـــام المحاكم، 
والآن يحاول هو والمشـــري عقد اجتماع 
للمجلـــس كرئيســـين متنافســـين. وفـــي 
حال تم تمكينه بشـــكل كامـــل، قد يتمكن 
المشري من التوصل إلى اتفاق مع عقيلة 
صالح، رئيس مجلس النواب في شـــرق 
ليبيا، والعمل على إقنـــاع الأمم المتحدة 
بالحاجـــة إلـــى حكومـــة وحـــدة وطنية 

جديدة قبل الانتخابات.
وينتظر خليفـــة حفتر وعقيلة صالح 
وأسامة حماد وآخرين في الشرق الوقت 
المناسب على أمل أن يتعثر الدبيبة. وقد 
أصدر مجلس النواب إعلانات لا تنتهي، 
معلنـــاً أن إقالـــة الكبيـــر غيـــر قانونية، 
والمجلس الرئاســـي غير شرعي، وحقول 
النفط تحـــت القوة القاهـــرة، ونقل لقب 

”القائد الأعلى للقوات المسلحة“.
وخـــلال كل هـــذه الدرامـــا، كان نجل 
حفتـــر صـــدام يقـــود قواتـــه البرية في 
دوريـــات صحراويـــة لمداهمـــات تجـــار 
المخدرات والمتاجرين بالبشر في الجنوب 
من أجل إظهار للعامة أنه بينما يتشاجر 

الساسة، تحقق عائلته مكاسب ملموسة 
في تعزيز أمن الحدود والسلامة العامة.

وطالمـــا ظل مجلس النـــواب موحداً، 
وقدم أســـامة حماد نفســـه كبديل جدير 
بالثقة، وظـــل خليفة حفتر يتمتع بصحة 
جيدة ومســـتعداً للتوسط بين الفصائل، 
فـــإن الحكومة في الشـــرق تســـتطيع أن 

تراقب وتنتظر.
وســـيكون مـــن الصـــواب أن تحافظ 
على مســـافة بينها وبين حكومة الدبيبة، 
إذ بوســـع الأخير أن ينشئ هياكل أمنية 
جديدة، وأن يغلق مقر المصرف المركزي، 
وأن يتخلى عن مبادئ الإجماع الواســـع 
التي دعمت الاتفاق السياسي لعام 2015 
وكل محاولـــة للحوار الوطنـــي منذ ذلك 
الحين. بـــل وربما يحاول عقد اســـتفتاء 
بانتخابات  مصحوبـــا  الدســـتور  علـــى 
تكميليـــة في وقـــت ما من هذا الشـــتاء، 
ولـــو أن هـــذه الانتخابـــات لـــن تعقد إلا 
في الغرب، وســـوف تتعرض شـــرعيتها 

للهجوم.
ومع كل هذه التحركات، ربما يشتري 
الدبيبة ســـتة أشـــهر أخرى في منصبه. 
وإذا كان هناك أي شـــيء، فإن الأســـابيع 
الثلاثـــة الماضيـــة أظهـــرت أن الوضـــع 
متقلب وغير مستقر، فقد تجاوز الدبيبة 
وحلفاؤه ســـلطتهم، والمجتمع الدولي لا 

يريد أن يكتب له شيكاً على بياض.

حكومة الوحدة الليبية تعيش على الوقت الضائع
أزمة المصرف المركزي مدفوعة بخوف الدبيبة من اقتراب إزاحته عن السلطة

ربح المزيد من الوقت 

انتخابات تبقي على التوترات قائمة 

أزمة مصرف ليبيا المركزي وتحشيد الميليشيات في طرابلس كانت مدفوعة 
بمخاوف رئيس حكومة الوحــــــدة عبدالحميد الدبيبة من اقتراب إبعاده عن 
السلطة. وباستدعائه للفوضى يمكن للدبيبة ربح المزيد من الوقت على رأس 

السلطة في انتظار تحسن حظوظه.

خلال الشهر الماضي، أحدث 
الدبيبة خللاً في التوازن 

وأثار ردود فعل قوية لدرجة 
أنه ربما لا يمكن استعادة 

التوازن

إعادة انتخاب تبون ستنعكس 
سلبا على علاقات الجزائر مع 

الدول الغربية، وهو ما سيضاعف 
أزماتها الاقتصادية

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



جهاز الأمن السوداني تأسس في 
عهد حكومة الإخوان المسلمين 

على مبادئ متطرفة تسعى إلى 
استهداف أيّ شكل من أشكال المعارضة 

وترويج العنف كممارسة أساسية 
للحفاظ على السيطرة. هذا الجهاز، 

الذي تولى مهام تجريم المجتمع 
ومعاقبة المخالفين في الرأي، لم يكتفِ 
بقمع الأصوات المعارضة بل عمد إلى 

نشر ثقافة الخوف بين المواطنين، 
مما أدى إلى تآكل الثقة بالمؤسسات 
الاجتماعية وضعف عام في النسيج 

الاجتماعي.
مؤخراً، تجسدت هذه السياسات 

القمعية في حادثة مؤلمة تعرض 
خلالها الأمين محمد نور من مدينة 

كسلا لتعذيب وحشي على يد الأجهزة 
الأمنية أدى إلى وفاته. الجهات الأمنية 

سعت لتبرير وفاته بادعاء أنه كان 
نتيجة ضيق في التنفس، في محاولة 
للتلاعب بالحقائق لتجنب المسؤولية 

عن الجريمة. هذا التبرير لا يعكس 
سوى محاولة لتزييف الحقيقة وإخفاء 

انتهاكات يرتكبها النظام.
رداً على هذه الحادثة، خرجت 

مدينة كسلا في احتجاجات واسعة 
عبّرت عن غضب شعبي عارم. وقد نُظم 
تشييع الأمين محمد نور بشكل مهيب، 

ما شكل تعبيراً واضحاً على الرفض 
القوي للسياسات القمعية لحكومة 

الإخوان. وعكست الاحتجاجات التغير 
الجذري في موقف الشعب تجاه 

الحكومة، مجسدة مشاعر الإحباط 
والاستياء التي عمّت بين المواطنين.

إذا استمرت هذه الموجة من 
الغضب الشعبي، قد تشكل بداية 

لتداعيات خطيرة على استقرار النظام 
الحاكم وبداية انهيار الحكومة التي 

طالما اعتمدت على القمع والعنف 
للحفاظ على سلطتها، مما ينذر 

بسقوط مدوٍّ للنظام إذا استمرت الحالة 
الاحتجاجية في التصاعد.

الحرب تسببت في تفشي أزمات 
إنسانية، وفرضت على العديد من 
المواطنين أوضاعًا حياتية قاسية، 

ويسعى الكثيرون للنجاة من الجوع 
والمرض والتشريد. لكن وسط هذا 

المشهد الكئيب، يواصل المناصرون 
لحكومة الإخوان الاحتفال بانتصارات 

وهمية، رغم الهزائم المذلة التي 
تعرضوا لها على أرض الواقع. هذه 
الاحتفالات لا تعكس سوى الانفصال 

التام عن المعاناة التي يعيشها الشعب 
السوداني، وإصرار على تجاهل 

الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.
في الواقع، كل يوم يمر يحمل 

معه مزيدا من المعاناة والمآسي، ويتم 
اعتقال العشرات والمئات من المواطنين 

بتهم ملفقة ومحاكمات صورية. 
تحت غطاء حماية النظام، يُحكم على 

الكثيرين بالإعدام بناءً على تهم مبنية 
على الاشتباه أو ما يعرف بـ“الوجوه 
الغريبة“، وهي تهم لا تستند إلى أدلة 

ملموسة وإنما إلى فرضيات وسوء 
استخدام للسلطة. هذه المحاكمات 

الصورية لا تعكس سوى استمرارية 
النظام في استخدام القمع كأداة 

أساسية للسيطرة وتصفية الخصوم، 
مع تجاهل تام لحقوق الإنسان 

وللعدالة.
مع استمرار القمع وإهدار الحقوق، 

تصبح الحاجة ملحة لإيجاد سبل 
فعالة لمقاومة هذا النظام الظالم. إن 

مقاومة النظام تتطلب وحدة جماهيرية 

قوية وقادرة على تغيير الموازين. 
الوحدة الشعبية تشكل القوة المحورية 

التي يمكنها أن تؤدي إلى إحداث 
تغيير حقيقي في المشهد السياسي 

والاجتماعي في البلاد. أيّ تحرك 
أو تململ شعبي في الولايات التي 

يتحصن فيها الإخوان ستكون له دلالة 
كبيرة على قدرة الشعب على التصدي 

للظلم وفرض إرادته.
تعتبر هذه التحركات الشعبية 
خطوة نحو بناء أفق جديد للعدالة 
والحرية، وتقدم فرصة لإعادة بناء 

البلاد على أسس سليمة. عندما يتوحد 
الشعب في مواجهة القمع، يمكن أن 

يكون له تأثير ملموس على قدرة النظام 
على الاستمرار في سياسته القمعية. 

من خلال التنظيم والتخطيط، يمكن أن 
تسهم هذه التحركات في تعزيز الضغط 

على النظام وإجباره على التغيير.

بالتالي، إن التعبير عن الغضب 
الشعبي والتجمع ضد سياسات 

النظام يمكن أن يكون لهما تأثير كبير 
في مسار الأحداث. إن الإصرار على 

المضي قدمًا في مقاومة القمع والسعي 
نحو التغيير هو الطريق نحو تحقيق 
العدالة والحرية. هذه المرحلة تتطلب 

من الجميع العمل بروح الوحدة 
والتضامن، لأن أيّ تململ شعبي هو 
خطوة نحو تحقيق التغيير المطلوب 

وإنهاء الظلم الذي يعاني منه الشعب 
السوداني.

في كل رحلة يقوم بها البرهان 
تلاحقه لعنات الأمهات والشعب 

المقهور، الذين يعانون من ويلات 
النظام القمعي. فبينما يموت الناس 

وتغرق البلاد في أزمات إنسانية 
جراء الصراعات المستمرة، يواصل 

جهاز الأمن التركيز على قمع المخالفين 
السلميين وتصفية المعارضين، بدلاً من 
معالجة الأزمات العميقة التي تواجهها 

البلاد.
إن مسار النظام الإخواني يعكس 
نهجًا قاسيًا ومتعجرفًا، بدأ باغتيال 
الدكتور علي فضل بطريقة وحشية، 
حيث دُقّ مسمار في رأسه، وانتهى 
بأحداث مؤلمة أخرى مثل اغتصاب 
معلم حتى الموت. هذه التصرفات 

تعكس الجوهر الحقيقي للفكر 
الإخواني، الذي اعتاد على استخدام 

العنف والقسوة بدلاً من البناء وتعزيز 
القيم الإنسانية والاجتماعية.

مقتل الأمين محمد نور في كسلا 
يمثل نقطة تحول حاسمة، حيث يعكس 
النهاية الطبيعية لطريق الإخوان المليء 

بالجرائم والانتهاكات. هذا الحادث 
ليس مجرد جريمة أخرى في سجل 

النظام، بل هو تذكير صارخ بالانحراف 
الأخلاقي والقيمي الذي تمارسه حكومة 

الإخوان. ستساهم هذه المأساة في 
تسريع انهيار النظام، وتدفع به نحو 

المزيد من التهميش في ”مكبات نفايات 
الأخلاق“، حيث يلقى الجزاء الطبيعي 
لمن يتبنى سياسات الإيذاء والقمع بدلاً 

من الرحمة والإصلاح.
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من الصعب أن يتوقع أحد ما سيأتي 
به الغد إلى العراقيين، واستحالة 
التنبؤ بالوضع السياسي لبلدهم حتى 
راح الظن ببعضهم لوصف الحالة مثل 
مناخ البلد المتقلب الذي يجمع فصوله 

الأربعة في يوم واحد. لكن الحقيقة 
المقبولة والمتفق عليها من جميع الأقطاب 

هي أن الوضع العراقي سيظل كما هو 
طالما ظلت الساحة أرضًا خصبة لتصفية 
الحسابات الدولية، مع استنتاج يوصلنا 

إلى أن أيّ تغيير في النظام مرتبط 
بصراع الأقطاب: أميريكا وحلفاؤها، 

وروسيا والصين، وثالثتهما إيران.
لا نأتي بجديد في القول إن العراق 

لم يتحرر من الهيمنة الأميركية ولا 
يستطيع إيقاف التدخل الإيراني في 

شؤونه الداخلية والتحكم في مصيره. 
السبب ليس في تلك الدول، وإنما في 

فشل الدولة العراقية في التخطيط 
السياسي للبلد، ووضعه في خانة 

المزايدات الدولية والسماح للآخرين 
بموطئ قدم على حساب سيادته، مما 

جعله نظامًا ضعيفًا يعطي الدول تنازلات 
تصل إلى الهوية الوطنية والسيادة 

لمصالح نفعية للسلطة من أجل الحفاظ 
على كرسي الحكم.

لذلك تعيش المنظومة السياسية في 
قلق دائم وخوف من المستقبل يبرر لها 

الوسيلة. فلا يزال سيناريو الإطاحة 
بحكومة عمران خان الباكستانية نموذجًا 

صارخًا يقترب من الواقع العراقي 
عندما تمت الإطاحة به بعد زيارة قام 

بها إلى موسكو بدايات الحرب الروسية 
– الأوكرانية، حيث حجب البرلمان 

الباكستاني الثقة عن حكومة خان في 
أبريل 2022 وصوّت لصالح شهباز 

شريف، أو استذكار السيناريو الأفغاني 
في عودة طالبان إلى الحكم بعد سنوات 

القتال المريرة التي دارت رحاها بين 
الأميركيين والأفغان.

تدرك الطبقة السياسية في العراق أن 
الولايات المتحدة تدعم النظام السياسي، 
مادام هذا النظام ملبياً لرغباتها ولعدم 

وجود بديل سياسي مقنع وخوفًا من 
فوضى عارمة قد تتخطى العراق إلى 

دول المنطقة. ولذلك تحاول هذه الكيانات 
السياسية أن تكون بيضة القبّان ومسك 

العصا من الوسط بين أميركا حامية 
النظام، وإيران حامية رموزه في محاولة 

للتمسك بالسلطة. وتدرك جيدًا أن من 
يريد تغيير النظام السياسي عليه أن 

ينفق تريليوني دولار ومئات القتلى من 
جنوده مرة أخرى في ظل توتر تعيشه 

المنطقة قد يهدد الأسواق النفطية، 
وتداعيات ما يحدث في غزة. وتعلم يقينا 

أنه من الصعب المغامرة بإيجاد نظام 

سياسي بديل يجعل من العراق قوة لا 
يستهان بها في المنطقة. ثم من قال إن 

تلك الدول تريد هذا النموذج من العراق 
المستقر القوي الآمن.

بالمحصلة، فإن العلاقات الدولية 
تُبنى على أساس المصالح لا المشاعر.
المشهد العراقي بات اليوم أكثر 

تعقيدًا وغموضًا، يرسم واقعًا ضبابيًا 
في ارتباك واضح بين رغبة من يريد 

مغادرة آخر جندي أميركي من العراق 
وبين منافع النظام السياسي ورغبته 

ببقاء الفاعل الأميركي حاميًا للنظام. ذلك 
النظام قد يمنح بعض الأحزاب والكتل 

السياسية، التي تمتلك أجنحة سياسية، 
بعض الامتيازات لغض الطرف عن 

مطالبتها للجانب الأميركي بالانسحاب 
أو إشراكها ضمن منظومة السلطة، 

لتتحول من رافض للوجود الأميركي إلى 
مستفيد من منافعه. وذلك هو المشهد 

القائم في العراق.

صورة من المشهد السياسي في العراق

آراء

تنافس المرشحون للانتخابات 
الرئاسية على الوعود والشعارات 

السياسية، دون الغوص في برامج 
انتخابية عميقة بإمكانها إقناع 

الجزائريين بالذهاب إلى صناديق 
الاقتراع. فمثلاً، أجمع الكل على رفع 

الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 400 
مليار دولار في غضون عامين، لكن لا أحد 

فصّل في كيفية ذلك، لإسكات الخطاب 
المتشائم والمثبط للعزائم حسب تقديرهم، 
الأمر الذي يبقي برامج الدعاية أقرب إلى 

الشعارات الجوفاء أكثر من قربها إلى 
الحقيقة.

أسدل الستار على أطوار الحملة 
الانتخابية في الجزائر، بعد ثلاثة أسابيع 
من الدعاية لبرامج انتخابية لم تخرج عن 

إطار الوعود ورسائل الغزل، كأن يكون 
الحديث عن رفع الأجر الأدنى ومنحة 

الطلبة والمعوزين والمرأة الماكثة في البيت، 
وغيرها من الوعود التي يكون بإمكان 
أبسط حكومة وأبسط برلمان تحقيقها، 

الأمر الذي يعكس خلوّ ثلاثة أسابيع من 
الدعاية السياسية من أيّ برنامج انتخابي 

يمكن أن يتوقف عنده الناخب، لأنه يجد 
فيه ما يناسب منصب الرجل الأول في 
الدولة من مهام وصلاحيات وقرارات.

أجمع المتنافسون حول كرسي قصر 
المرادية على رفع الناتج الداخلي الخام 

إلى أكثر من 400 مليار دولار، لكن لا 
أحد أحال الجزائريين على الآليات التي 
سيعتمدها لبلوغ الرقم المذكور، وتوفير 
130 مليار دولار إضافية على الأقل خلال 

العامين القادمين. كما أن لا أحد من الفرق 
المقربة تفضل بالرد على المتشائمين 

من خبراء الاقتصاد، الذين يجزمون 
باستحالة ذلك، لأن توقعات النمو لا يمكن 
أن تكون خارقة بالنظر للمعطيات والمناخ 

الاقتصادي السائد.
واللافت أن خطاب توزيع الريع لا 

زال يتحكم في توجهات المتنافسين على 
الرئاسة الجزائرية، حتى في ظل الحاجة 

الماسة إلى تغيير النمط الاقتصادي للبلاد 
لحمايتها من تقلبات أسعار الطاقة، 
ووضع مصادر تمويل جديدة حيز 

الخدمة لضمان حياة الأجيال الصاعدة 
ومستقبلها. فقد تكلم الجميع عن الزيادة 
في الرواتب والدخل الأدنى والتحويلات 
الاجتماعية ودعم المواد ذات الاستهلاك 
الواسع، لكن لا أحد شرح للناخبين من 

أين سيغطي التكاليف الجديدة، وكيفية 
التحكم في التضخم حينها.

الكثير من الملفات الإستراتيجية 
أحيطت بالكتمان وربما التجاهل، خاصة 

المتعلقة بالأمن الإستراتيجي للبلاد، 
في الغذاء والماء والدواء، قبل الأمن 

والحدود المشتعلة والتوترات القائمة 
في الإقليم. وإذا كان الرئيس المرشح 

عبدالمجيد تبون، قد تعهد بنهاية عهد 
استيراد القمح الصلب بعد العام القادم، 
فإن المواطن الناخب أضناه التعب للحاق 

بسعر البطاطا المتعالي في السماء منذ 
عدة أسابيع، ولا أحد من المرشحين أشار 

في برنامجه الدعائي لأزمة تذبذب الإنتاج 
الغذائي والارتفاع المشط للأسعار.

المتابع لخطابات المرشحين لشغل 
قصر المرادية خلال السنوات الخمس 

القادمة، لم يلحظ برامج انتخابية 
وسياسية تليق بمتنافسين على كرسي 

الرئاسة، بل عاين وعوداً وشعارات تعوّد 
عليها في حملات الانتخابات التشريعية 
والمحلية، خاصة أن البعض منهم لازمته 
عقدة الدعاية للحزب أكثر منها الدعاية 

لبرنامج سيشمل كل الجزائر والجزائريين، 
بمن فيهم الأنصار والخصوم، المنتخبون 

والمقاطعون وحتى الصامتون.
منذ عقود مضت دبت أزمة ثقة 
عميقة بين الرئيس والمرؤوس في 

الجزائر، وتراجع بريق العمل السياسي 
والانتخابي إلى مستويات غير مسبوقة 

لأسباب مختلفة وتراكمات موروثة، لكن لا 
أحد كشف أو زعم أنه يملك خارطة طريق 

تعيد الناخب الجزائري إلى صناديق 
الاقتراع كما كان حتى زمن الحزب الواحد 

قبل نهاية ثمانينات القرن الماضي.
وفي كل مرة تعمد السلطة إلى حشد 

الإمكانيات المادية والبشرية والدعائية 
لاستمالة الناخب، حتى أن حملة 

المرشحين تحولت خلال الأيام الأخيرة 
من فضاء للدعاية الذاتية إلى مناسبة 

لحث الجزائريين على المشاركة الواسعة 
في الانتخاب، وهو طلب تكرر عدة مرات، 

لكن الردود كانت مخيبة، مما يوحي 
بأن المخبر السياسي لم يعثر بعد على 

الخلطة السحرية، أو أنه يتجاهلها خوفاً 
على نفسه، لأن أيّ انخراط شعبي في أيّ 

استحقاق سياسي سيفضي إلى تغيير 
حتمي، وذلك لا يتأتّى إلا بتوفر ضمانات 

يبدو أنها غير متاحة حالياً.
وحتى إن بدا أن الاستحقاق 

الرئاسي يجري تحت ضغوط أمنية، 
بعد كشف المصالح الأمنية عمّا أسمته 

بـ“مخططات لتخريب الانتخابات الرئاسية 
وبث الفوضى وعدم الاستقرار“، من 
خلال الكشف عن مساعي ”الماكيين“ 

الانفصاليين، و“النجم الساطع“، و“شبكة 
تجسس مغربية“، كل ذلك من أجل إفساد 

العرس الديمقراطي، فإن عدم تحمس 
الشارع للانتخابات برمتها، جعله يعلق 
بالقول ”ما دامت الانتخابات محسومة 

لصالح مرشح معين، حسب مؤيديه، 
فلماذا تضييع كل هذا الجهد والوقت 

والمال في استحقاق شكلي“.
غابت البرامج الرئاسية وغاب 

التنافس الشديد بين المرشحين، وغابت 
حماسة الناخب، لكن حضر التهريج 
السياسي والخطاب المنفر، وتلك هي 

النيران الصديقة التي تهدد الاستحقاق 
قبل أن تهدده أصوات المقاطعة المكتومة، 

فما قام به بعض السياسيين يكفي للطلاق 
البائن بين الجزائريين والانتخابات، لأن 

أداء دور المهرج يمكن أن يكون ناجحاً 
لإسعاد الأطفال، لكنه لا يمكن أن يستغفل 

أو يستغبي شعباً ويقوده كقطيع إلى 
حيث يشاء.

من يعرف الشخصية الجزائرية، يؤكد 
أن الشعبوية لا يمكن أن تصنع لنفسها 

مكاناً بدل الصراحة والواقعية، فالناخب 
كان ينتظر حلولاً وبرامج لأزمات متراكمة 

ومتشابكة تبدأ من خطة نهضوية واضحة 
وشاملة، يمكن من خلالها كسب صبر 

الجزائريين شريطة ألا تكذب عليهم أو 
تخادعهم، وتضعهم أمام الحقائق كما هي 

بدل أن ترسم لهم صوراً مزيفة.

الستار أسدل على الحملة

الانتخابية في الجزائر بعد ثلاثة

أسابيع من الدعاية لبرامج

انتخابية لم تخرج عن إطار

الوعود ورسائل الغزل مثل

الحديث عن رفع الأجر الأدنى

ومنحة الطلبة والمعوزين

الجزائريون يريدون برنامج رئيس 

وليس إجراءات برلمان أو حكومة

كل يوم يمر يحمل معه المزيد من المعاناة

مقتل شاب تحت التعذيب.. 

هل يشعل انتفاضة 

في السودان

حكم 
ُ

تحت غطاء حماية النظام ي

على الكثيرين بالإعدام بناء على 

تهم مبنية على الاشتباه أو ما 

{الوجوه الغريبة} وهي  يعرف بـ

تهم لا تستند إلى أدلة وإنما 

سوء استخدام للسلطة
صابر بليدي
صحافي جزائري

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني 

اد. عبدا



ربما لا أبالغ عندما أقول إن اسم 
العاصمة النرويجية أوسلو هو 

أكثر اسم تكرر ويتكرر على شفاه 
الفلسطينيين إلى يومنا هذا، رغم مرور 

ثلاثين عامًا على توقيع الاتفاق المرحلي. 
ولعل هذا الاسم يعتبر كناية عن التفريط 

والتضييع والتخوين والتكفير في نظر 
المزايدين، بل هو تهمة بحد ذاته. فعندما 
يتم نعتك بأنك من أنصار اتفاق أوسلو، 
فهو شتيمة وعار يتتبعك بعين البعض 

وكأنك ارتكبت إثمًا عظيمًا ويتوجب عليك 
التكفير عنه.

ولكن اتفاق أوسلو اليوم بكل بساطة 
ووضوح أضحى كناية عن الدهاء 

والواقعية بسبب سقوط الأوهام الذي 
سبقه سقوط الأقنعة وسقوط المحاور 

والعناوين البراقة (وحدة الساحات) مع 
استحالة تحرير شبر من أرض فلسطين 
عبر العنف الثوري. ليس هذا فقط، بل 

سيخسر الفلسطيني الشبر الذي يعيش 

فيه، فالخسارة مضاعفة ومقترنة بالمجازر 
والدمار والجوع والتشريد والنزوح 

المتكرر كما يجري في قطاع غزة حاليًا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عامي 

1993 و1994 قد شهدا حركة نقد واسعة 
للتجربة النضالية الفلسطينية المعاصرة 

لم تعرف الساحة الفلسطينية مثيلاً 
لها من قبل. وفي العامين الماضي 

والحالي عادت حركة النقد إلى الساحة 
الفلسطينية وهي أقل وطأة عنها حين تم 
توقيع اتفاق أوسلو. والسبب المباشر هو 
رفض غالبية الكتاب والمحللين وتأجيلهم 
توجيه النقد لحركة حماس خلال المعركة، 
بل يرون أنه يجب تجميد هذا النقد حتى 

وقف شلالات الدم، مع أن كل من كتائب 
القسام التابعة لحركة حماس وسرايا 

القدس التابعة لحركة الجهاد لا يخوضان 
المعارك لوحدهما، بل هناك حضور فاعل 

لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية مثل 
كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة 

فتح وكتائب الشهيد عمر القاسم التابعة 
للجبهة الديمقراطية، وهي حركات سبقت 
حماس والجهاد بالعنف الثوري بعشرات 

السنوات.

والغريب أن حركات الإسلام السياسي 
الفلسطينية لا تتوانى عن مواصلة النقد 
السلبي لاتفاقية أوسلو التي أكل الدهر 
عليها وشرب، وانتهت منذ عقود حسب 

تصريحات كبار مسؤولي السلطة الوطنية 
الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. 

اتفاقية أوسلو التي أفشلتها إسرائيل 
وحماس، الأولى بالاستيطان والاقتحامات 

المتكررة للضفة الغربية وقرصنة أموال 
المقاصة وتهرّبها من استحقاقاتها، 

والثانية بانقلابها المشين الذي سيظل 
وصمة عار على جبينها إلى يوم القيامة.

إن حال رافضي اتفاق أوسلو 
اليوم يثير الشفقة والسخرية في آن 

معًا. فهم من كانوا يصدّعون رؤوسنا 
بتحرير فلسطين من رأس الناقورة إلى 

أمّ الرشراش، ومن أمّ الرشراش إلى 
رأس الناقورة. منذ بداية حرب الإبادة 
الشاملة على قطاع غزة البريء، ارتفع 
صراخ هؤلاء، ومنهم من هتف مبشرًا 
بالنصر القادم الذي بات قاب قوسين 

أو أدنى، ويتحدث بطريقة منفصلة عن 
الواقع تمامًا أو يقوم بإهداء هذا النصر 

الساحق. أضحى هؤلاء يتقلبون بين 

حالتين، إما يبشرون أو يتهادون النصر 
المؤزر. هم مثار للسخرية والتهكم 

والتندر، وبالتحديد من أهلنا في قطاع 
غزة الكسير.

يرفض البعض مصطلح الهزيمة، مع 
العلم أن هذا الاعتراف لا ينافي تعاليم 

ديننا الإسلامي الحنيف. فقد تعلمنا منذ 
نعومة أظافرنا أن المسلمين خسروا في 

معركة أحد ولم ينتصروا. وهل تجرأ 
داعية إسلامي من قبل على قلب المفاهيم 

والحقائق واعتبر خسارة معركة أحد 
نصرًا عظيمًا!

يحمّل هؤلاء اتفاق أوسلو ما لا 
يحتمل وما لا علاقة له بما يحدث 

حاليًا من مجازر لحرف النظر وتشتيت 
الانتباه عن أخطاء وخطايا من وضعوا 
رأس الشعب الفلسطيني في فم التنين. 

ليس هذا فقط، فكل مجزرة ترتكب 
وكل اغتيال لقيادي يتم بعده مباشرة 
مهاجمة أوسلو والقيادة الفلسطينية، 
وبعد كل تقدم دبلوماسي لهذه القيادة 
تتم مهاجمتها وتخوينها. وخير شاهد 

على ذلك تقرير قناة الأقصى، الذراع 
الإعلامية لحركة حماس، وهو تقرير 

تلفزيوني مليء بعبارات التخوين 
والعمالة للقيادة الفلسطينية بعد 

خطاب الرئيس الفلسطيني في البرلمان 
التركي وإعلانه العزم على التوجه 

إلى المحافظات الجنوبية. تخرج هذه 
الفقاعات الإعلامية التي تدعمها قنوات 

تلفزيونية تعمل لصالح دول عربية 
إقليمية، لتغطي على سقوط العناوين 

الكبيرة مثل (وحدة الساحات).

حقيقة، أكثر ما لفت انتباهي هو 
تكرار اسم اتفاق أوسلو على لسان هؤلاء 
بعد كل حدث جلل ممّا يشي بوجود حالة 

مرضية ألا وهي ”الإسقاط النفسي“. 
فكل شيء سيء يحدث سببه اتفاق 

أوسلو، لا بسبب انقلاب حماس الأسود 
الذي اتخذت من الاتفاق السالف سبيلاً 

للتخوين والتكفير وتحليل دماء أبناء 
شعبها الفلسطيني المنتسبين للسلطة 

الوطنية الفلسطينية. هذا الانقلاب الذي 
كان مدخلاً مهمًا لتطبيق غزوة طوفان 

الأقصى، هذا الانقلاب الذي رفضت 
السلطة مواجهته لحرمة الدم الفلسطيني 

وحفاظًا عليه وكون هكذا مواجهة 
ستودي بحياة الكثيرين. فحقنًا للدماء 
ارتكبت السلطة هذا الخطأ الذي يدفع 

الشعب الفلسطيني ثمنه إلى اليوم، ولكن 
وللأسف سالت دماء أكثر بكثير.

وبالعودة إلى اتفاق أوسلو، فمن 
الضروري التذكير أنه قام بتحرير عشرة 

آلاف أسير، دون الحاجة إلى خطف 
أيّ إسرائيلي، ودون خوض أيّ حروب 
أو نزف قطرة دم واحدة أو هدم حائط 

واحد، وأعاد عشرات الآلاف من اللاجئين 
الفلسطينيين إلى وطنهم الأم. أوسلو 

سيء الذكر، باشر ببناء مرفأ ومطار في 
قطاع غزة وتم افتتاح المطار في العام 

1998 وتم وضع أسس بناء دولة مستقلة 
وفتح باب المساعدات العالمية لتطفح 

الخزينة الفلسطينية، وليتم بناء الأبراج 
في غزة حتى سمّيت سنغافورة العرب، 
وها هي اليوم لا تشبه أحدًا إلا نفسها.

اتفاق أوسلو أعاد القضية 
الفلسطينية إلى الواجهة بطريقة سلمية، 

وانشغل كبار الساسة واكتظت كبريات 
الصحف العالمية بالحديث عنه وعن حق 
الفلسطينيين في إقامة دولتهم المنشودة 

على حدود الرابع من يونيو. وللتذكير 
فقط، فإن الشهيد ياسر عرفات ورفاقه 

استعادوا حسب الاتفاق آنف الذكر 
22 في المئة من فلسطين التاريخية، 

وأندادهم السياسيون اليوم ومن قاموا 
مرارًا وتكرارًا بشتمهم وتخوينهم جهارًا 

نهارًا يفاوضون على أدنى أكثر بكثير 
من 1 في المئة من فلسطين التاريخية. 

هم يفاوضون على ممر نتساريم ومحور 
فيلادلفيا، وأقصى أمنياتهم اليوم هو 

انسحاب الاحتلال منهما. وهم يعتمدون 
بشكل شبه كلي على الموقف المصري 

الرسمي الرافض لوجود قوات الاحتلال 
في أيّ من هذه المناطق المذكورة آنفًا. 

وبصريح العبارة، إن حدث أيّ تقدم في 
هذا المجال فالفضل كل الفضل يعود إلى 
الموقف الرسمي المصري الرافض لوجود 

قوات الاحتلال في نتساريم وفيلادلفيا.

الأكيد أن ”حماس“ في مأزق تسبب 
به ”طوفان الأقصى“، وهو هجوم 
شنته على مستوطنات غلاف غزّة من 

دون أفق سياسي. لا يدل على عمق هذا 
المأزق أكثر من اضطرارها إلى إعدام ست 
رهائن إسرائيليين خشية وصول الجيش 

الإسرائيلي إليهم تمهيدا لتحريرهم. 
بين الرهائن إسرائيلي يحمل أيضا 

الجنسية الأميركية. حمل ذلك الرئيس 
جو بايدن على التحدث عن هذا العمل 

الشنيع علنا. حمل ذلك أيضا نائبة 
الرئيس كمالا هاريس، مرشحة الحزب 
الديمقراطي للرئاسة، على إصدار بيان 

هاجمت فيه ”حماس“ بعنف لفظي ليس 
بعده عنف بصفة كونها، من المنظور 

الأميركي، منظمة ”إرهابيّة“. تبدو تلك 
إشارة واضحة إلى منافسة بين المرشحة 

الديمقراطية للرئاسة وبين المرشح 
الجمهوري دونالد ترامب في مجال 

استرضاء إسرائيل التي هي قوّة احتلال 
ليس إلاّ.

الأكيد أيضا أنّ السلطة الوطنيّة في 
مأزق تعبّر عنه استفاقة رئيس السلطة 
محمود عبّاس (أبومازن)، بعد 19 عاما 

على الانسحاب الإسرائيلي من كلّ غزة، 
على ضرورة العودة إليها. لا تعني هذه 
الاستفاقة شيئا بمقدار ما تعني إفلاسا 

حقيقيا على كلّ الصعد في ضوء العجز 

عن ممارسة أيّ ضغط على إسرائيل من 
أجل وقف الحرب التي تشنها على غزة. 

يخشى من تحوّل الضفّة الغربيّة امتدادا 
لحرب غزّة، خصوصا في ضوء ما يجري 

في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين. 
يبدو أنّ إسرائيل مصرّة على التخلّص 

من هذا المخيّم من دون التساؤل عن سبب 
وجوده أصلا. هناك رفض إسرائيلي 

للتعاطي مع واقع يتمثل في أنّ الدولة 
العبريّة مسؤولة أصلا عن تهجير مئات 
الآلاف من الفلسطينيين منذ قيامها في 

العام 1948. يشمل ذلك المقيمين في مخيم 
جنين…

ما يبدو أكيدا أكثر من ذلك كلّه، أنّ 
إسرائيل نفسها في مأزق، بل تعاني 
من أزمة وجودية تسبّب بها ”طوفان 

الأقصى“ الذي كشف عدم امتلاك اليمين 
الإسرائيلي غير مشروع مستحيل 

هو تصفية القضيّة الفلسطينيّة. هذه 
القضيّة هي قضيّة شعب موجود، في 

قسم منه، على أرض فلسطين، شعب لا 
يمكن إنكار وجوده بأيّ شكل.

ردّت إسرائيل على ”طوفان الأقصى“ 
بالسعي إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة 

من دون امتلاك أيّ خيار سياسي كان 
مفترضا أن يترافق مع هجومها على 

غزّة والانتقال حاليا إلى ما يمكن وصفه 
ببداية حملة واسعة على الضفّة الغربيّة. 

مثلما لم يكن من أفق سياسي لـ“طوفان 
الأقصى“، لا وجود لأيّ أفق سياسي لكلّ 
ما تقوم به إسرائيل التي تحولت رهينة 

للمستقبل السياسي لرئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو. وضعت إسرائيل، 

بفضل حكومة نتنياهو، نفسها في موقع 
لا تحسد عليه وذلك على الرغم من كلّ 

الدعم الأميركي المتوافر لها.
هل تستطيع الحكومة اليمينيّة 

الموجودة حاليا في إسرائيل تصفية 
القضيّة الفلسطينيّة؟ الجواب أنّ 

مثل هذه المهمّة مستحيلة. هذا ما 
استوعبه باكرا إسحق رابين الذي وقّع 
اتفاق أوسلو مع ياسر عرفات، الزعيم 

التاريخي للشعب الفلسطيني، في خريف 
العام 1993 في حديقة البيت الأبيض. 
بغض النظر عن كلّ ما يمكن قوله عن 
اتفاق أوسلو المليء بالفجوات، يظلّ 

أنّه تضمن اعترافا متبادلا بين حكومة 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيّة. 

أدرك رابين، الذي ما لبث أن اغتيل في 
تشرين الثاني – نوفمبر 1995، على يد 

يميني متطرف، أنّه لا يمكن إلغاء الشعب 
الفلسطيني وأن لا مجال لضمّ الضفة 

الغربيّة إلى ما نهاية. بكلام أوضح، لا 
مستقبل لإسرائيل، في حال كانت تريد 

البقاء دولة ذات أكثريّة يهودية من دون 
انفصال عن الفلسطينيين الذين سيكون 

عليهم بناء دولة خاصة بهم بدل أن 
يكونوا مواطنين إسرائيليين!

في مرحلة ما قبل توقيع اتفاق 
أوسلو، كان ياسر عرفات يعاني من حال 

ضعف كبيرة بعدما وقف مع صدّام حسين 
لدى احتلاله الكويت. كان يعاني من عزلة 

عربيّة ودوليّة شبه شاملة. على الرغم 

من ذلك، وُجد في العالم من يعيد تأهيله 
من أجل المشاركة في مؤتمر مدريد في 

إطار ”وفد مشترك“ مع الأردن. بعد ذلك، 
ما لبث أن انفصل الفلسطينيون، بقيادة 
”أبوعمار“ ومشيئته، عن ”الوفد المشترك“ 
وساروا في اتجاه أوسلو. لم يكن ياسر 

عرفات قادرا على ذلك لولا وجود ثقل 
للقضيّة الفلسطينيّة لا تستطيع إسرائيل 

تجاهله في حال كانت تريد بالفعل العيش 
في المنطقة.

حشرت إسرائيل نفسها في خيار 
لا علاقة له بالواقع والمنطق. حسنا، 

استطاعت إلغاء غزّة من الوجود وحوّلتها 
إلى أرض طاردة لأهلها. ماذا ستفعل 

غدا بالضفّة الغربية التي يصرّ اليمين 

الإسرائيلي على بقائها تحت الاحتلال؟ 
الواضح أنّ اليمين الإسرائيلي لا يفكّر 

بأيّ حلول مستقبلية بمقدار ما يفكّر 
بهواجس مبنية على خرافات ذات طابع 

ديني يؤمن بها أمثال الوزيرين إيتمار بن 
غفير وبتسلئيل سموتريتش. الأخير لا 

يعترف بوجود شعب فلسطيني.
يظلّ أخطر ما في الأمر أنّ إسرائيل 

التي تنوي شن حرب على الضفّة 
الغربية بحجة الانتهاء من القضيّة 

الفلسطينيّة ومن الفلسطينيين، تعد 
نفسها لحروب أخرى في وقت باتت 

جبهة لبنان مفتوحة على كلّ الاحتمالات. 
هل يمكن خوض كلّ هذه الحروب من 
دون خيارات سياسيّة واضحة المعالم 

ومن دون القوة البشرية القادرة على 
القتال باستمرار… وطوال سنوات؟ 
الجواب لا وألف لا مهما بلغ الدعم 

الأميركي من جهة ومهما امتلكت الدولة 
العبريّة من تفوق تكنولوجي من جهة 

أخرى. المأزق الإسرائيلي أكبر بكثير مما 
يعتقد بقيت ”حماس“ أو انتهت، وهي 

انتهت كونها لا تدري أنّ غزة، التي هي 
حاضنتها، لم تعد موجودة.

يبقى سؤال أخير مرتبط بالداخل 
الإسرائيلي: هل توجد قوة شعبية 

تستطيع وقف الحروب التي يشنها 
بنيامين نتنياهو وهي حروب معروف 

كيف بدأت وليس معروفا كيف ستنتهي 
في غياب الخيارات السياسية؟
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 الكويت - شـــهد القطـــاع الخاص غير 
النفطـــي فـــي الكويـــت أداء قويـــا بنهاية 
النصف الأول من 2024، لكنه انكمش خلال 
أغســـطس للمرة الأولى منـــذ أكثر من عام 
ونصف العام وســـط منافســـة قوية تعود 
إلى محاولة الشـــركات التوازن في ســـوق 

مضغوط بتضخم التكاليف.
ووفق مؤشر مديري المشتريات الصادر 
الثلاثاء عن ستنادرد آند بورز غلوبال، فقد 
انخفض المؤشـــر إلى ما دون مســـتوى 50 
نقطة الذي يفصل بـــين الانكماش والنمو، 
من 51.5 نقطة في يوليو إلى 49.7 نقطة في 

الشهر الماضي.
ودفعت الضغوط التنافســـية الشركات 
إلى زيـــادة أســـعار إنتاجهـــا بوتيرة أقل 
حدة، وذلك مـــع تراجع التضخم الإجمالي 
في تكاليف مســـتلزمات الإنتاج أيضاً منذ 

يوليو الماضي.
وارتفعت الأرقام القياســـية لأســـعار 
المســـتهلكين في البلد بنســـبة 3 في المئة 
خلال شـــهر يوليو الماضي على أســـاس 
المركزيـــة  الإدارة  تعلـــن  ولـــم  ســـنوي. 
الكويتية للإحصاء حتى الآن أرقام شـــهر 

أغسطس.
كمـــا دفع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة 
بعض الشـــركات إلى تقليص أعداد القوى 
العاملة، الذي يشكل المواطنون فيهم نسبة 

قليلة، وفق تقرير المؤشر.
الأولى  للمـــرة  التوظيـــف  وانخفـــض 
فـــي أربعة أشـــهر، بعـــد أن ظـــل ثابتا في 
يوليو، ما أدى إلى استمرار زيادة الأعمال 
المتراكمة، رغم أن وتيرتها تباطأت وكانت 

هامشية فقط.
وتعـــول الكويت، العضو فـــي منظمة 
أوبك، على القطاع الخاص لزيادة توظيف 
المواطنـــين، ضمن أجنـــدة 2035 للإصلاح 
الاقتصـــادي، والتي تعثرت مرارا بســـبب 

الخلافات السياسية.

ولكـــن انضمـــام الكويتيـــين للقطـــاع 
يصطـــدم بعراقيـــل من بينها أنـــه لا يبدو 
مغريا للمواطنـــين المعتادين علـــى الرفاه 
والمزايـــا الحكوميـــة الســـخية والراغبين 
دائما في الالتحاق بقطاع عام مدر للأموال 
مقابل مهمات سهلة لا تكاد تتطلب أي جهد 

يذكر.
ورفعت السلطات في ســـنوات سابقة 
سقف الطموح في عملية ”التكويت“ عاليا، 

وأعلنـــت مطلع 2022 عزمهـــا إتمام توطين 
الوظائـــف الحكومية بنســـبة مئة في المئة 
في أحد عشـــر تخصصا وظيفيا قبل نهاية 

تلك السنة.
لكن شـــيئا مـــن ذلك لـــم يتحقق إلى 
حـــدّ الآن حيث ما يـــزال عـــدد الوافدين 
المشـــتغلين في القطاع العـــام في تزايد، 
وكذلـــك الشـــأن بالنســـبة للعاملـــين في 

القطاع الخاص.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن 
الهيئة العامة للمعلومـــات المدنية زيادة 
العمالـــة الوافدة في القطـــاع الحكومي 
ليبلغ منتصـــف العام الجـــاري أكثر من 
112 ألـــف موظف ارتفاعا مـــن 111.1 ألفا 

نهاية العام الماضي.
وفي القطـــاع الخاص كانـــت نتائج 
التكويـــت أكثر ضحالة حيـــث تراجعت، 
أعـــداد  نفســـها  الإحصائيـــة  بحســـب 
المواطنين في الفترة بـــين يناير ويونيو 

الماضيين ليبلغ 72.7 ألف مواطن.
شـــجعت  الماضـــي  العقـــد  وطـــوال 
الحكومـــة، التـــي تنفق أكثـــر من نصف 
الرواتـــب،  علـــى  الســـنوية  ميزانيتهـــا 
مواطنيها على إقامة مشاريعهم الخاصة 
في محاولة منها لبناء قطاع خاص قوي 

بالبلاد.
وكان الهـــدف تخفيـــف العـــبء عـــن 
الميزانيـــة، وتقليل الاعتمـــاد على العمال 
الوافديـــن، وكذلك المســـاعدة على تنويع 
الاقتصـــاد بعيدا عن النفط الذي يوفر 90 
في المئة من الإيـــرادات، ولكنه يبقى غير 

مستقر في عالم متقلب.
وســـبق أن أكـــد وزيـــر الماليـــة أنور 
المضف الذي يشـــغل أيضا منصب وزير 
الدولة للشـــؤون الاقتصادية والاستثمار 
أن ثمة توجيهات من أمير الكويت مشعل 
الأحمد الصباح في شـــأن ضـــرورة فتح 
آفاق جديدة للاستثمار في البلاد، مشددا 

على أهمية دعم القطاع الخاص.
وبالعودة إلى أداء القطاع في الشهر 
الماضـــي، فقد أدى تقـــديم خصومات من 
قبل بعض الشركات لتأمين أعمال جديدة 
إلـــى ارتفاع طفيـــف في أســـعار الإنتاج 
خلال أغســـطس، وبأضعـــف وتيرة هذا 
العام حتى الآن. ومع ذلك، ظلت الأســـعار 

ترتفع وسط زيادة تكاليف الإنتاج.

وارتفعت أســـعار المشـــتريات بشـــكل 
حاد، وســـط تقارير تفيـــد بارتفاع تكاليف 
مجموع العناصر منهـــا الدعاية، وتكييف 
الهـــواء، ومعـــدات الكمبيوتـــر والطباعة، 

والصيانة والنقل.
وقـــال أنـــدرو هاركر، مديـــر الاقتصاد 
فـــي ســـتنادرد آند بـــورز غلوبـــال ماركت 
أنتلجينس، ”أثرت المنافســـة الشديدة في 
القطـــاع الخـــاص غيـــر المنتـــج للنفط في 
الكويت علـــى النمو في أغســـطس، حيث 
ارتفعت الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال 

بشكل طفيف فقط خلال الشهر“.
وأوضح أنه رغـــم أن هذه البيانات قد 
تكـــون مجرد نقطـــة عابرة وليســـت بداية 
لتباطـــؤ أطول أمداً، فإنها تســـلط الضوء 

على التحديات التي تواجه الشركات.
وأضـــاف ”انخفـــض معـــدل التضخم 
الإجمالي للتكاليف في أغسطس، مما أتاح 
بعض المجال للشركات لتقديم تخفيضات“.

لكنه أشـــار إلى أن أســـعار مستلزمات 
الإنتاج ظلت مرتفعة بشكل حاد، وبالتالي 
ستســـعى الشـــركات إلى توفير المزيد من 
المال فـــي الأشـــهر المقبلـــة إذا كانت تريد 

الفوز في سباق الفوز بأعمال جديدة.
وبلـــغ متوســـط النمو الحقيقـــي بعد 
احتســـاب التضخم للأنشطة غير النفطية 

فـــي الكويت بين عامـــي 2000 وحتى 2022 
حوالـــي 4.3 في المئـــة ســـنويا، مقابل 5.3 
في المئة بباقـــي دول الخليج العربي، وفق 

صندوق النقد الدولي.
وبالنســـبة لعامي 2024 و2025، يتوقع 
الصنـــدوق نمـــو القطـــاع غيـــر النفطـــي 
الكويتـــي اثنين في المئة و2.5 في المئة على 
التوالـــي، مقابل 3.6 في المئة و4.5 في المئة 

لدول الخليج.
ومطلع 2024، رجحت وكالة ســـتاندرد 
آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يستمر 
النمـــو الصفـــر للاســـتثمار الحقيقي في 
الكويت للعام الثاني تواليا، وهو ما يعزى 
إلـــى الضبابيـــة التي لا تـــزال تهيمن على 
آفـــاق الاصلاحات وكل مـــا يرتبط بها من 

تنمية اقتصادية.
وتوقعت الوكالة في فبراير الماضي، أن 
تنخفض الاســـتثمارات إلى الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد من 26.1 في المئة 2023 إلى 

25.8 في المئة هذا العام.
والمقصـــود بالاســـتثمار الحقيقي هو 
الأموال التي يتم اســـتثمارها في الأصول 
الملموســـة والمنتجة مثـــل الآلات والمصانع 
ممـــا يزيد من النـــاتج المحلـــي الإجمالي، 
على عكس الاستثمار في الأوراق المالية أو 

الأدوات المالية الأخرى.
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الأنشطة غير النفطية في الكويت
 القاهرة - تحسن أداء القطاع الخاص 
غير المنتج للنفط فــــي مصر للمرة الأولى 
منــــذ أكثر مــــن ثــــلاث ســــنوات، مع نمو 
الإنتاج والتوظيف والمخزون، وفق مؤشر 
مديري المشــــتريات الصادر عن ســــتاندرد 

آند بورز غلوبال الثلاثاء.
وكشــــف مســــح ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبــــال لمديــــري المشــــتريات أن القطاع 
الخــــاص غير النفطي فــــي أكبر بلد عربي 
من حيث عدد الســــكان نما في أغســــطس 
الماضي، بفضل اســــتقرار الطلب وتحسن 

العوامل الاقتصادية الكلية.
وارتفع مؤشــــر مديري المشتريات في 
مصر إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.7 
نقطة في يوليو متجاوزا مستوى 50 نقطة 

الفاصل بين النمو والانكماش.
للطلبيــــات  الفرعــــي  المؤشــــر  وظــــل 
الجديدة في حالــــة انكماش ولكن بالقرب 
من مســــتوى النمــــو، إذ ارتفــــع إلى 49.4 
نقطة في شهر أغسطس من 49.3 نقطة في 

الشهر السابق.
وذكرت ســــتاندرد آند بــــورز في بيان 
”كانت بيانات الدراســــة للأشــــهر الثلاثة 
الماضيــــة مؤشــــرا واســــع النطــــاق على 
اســــتقرار معدلات الطلب، إذ علقت العديد 
من الشــــركات على تعافي السوق في ظل 
تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة 

أعمال التصدير“.
وأوضحــــت أن ”هذا الاســــتقرار دفع 
الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى 
منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، رغم 

أن وتيرة التوسع كانت هامشية“.
وســــجل القطاع الخاص غير النفطي 
فــــي البلاد انكماشــــا منذ نوفمبــــر 2020، 
بســــبب تتالــــي الصدمات التــــي واجهها 
البلد بــــدءا بأزمة الوبــــاء، ثم الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا، وأخيرا توترات البحر 
الأحمر بســــبب الحرب الإســــرائيلية على 

قطاع غزة.
ولكن يبدو أن القطاع الخاص يســــير 
نحو التعافي مع تنفيــــذ برنامج حكومي 
لتخفيف ســــيطرة القطاع العام على كافة 
مــــن مناحــــي الحيــــاة رغم أنــــه يتعرض 

لبعض الصعوبات.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي 
فـــي ســـتاندرد آند بـــورز ”مـــن الجدير 
بالملاحظـــة أن العديـــد مـــن المؤشـــرات 
المشـــتريات  مديـــري  لمؤشـــر  الفرعيـــة 
أشـــارت إلى حدوث نمو في أغســـطس، 
مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشـــاط 

الشرائي“.

أن  إلــــى  يشــــير  ”هــــذا  أن  وأضــــاف 
الشــــركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع 

نشاطها وطاقتها“.
وأضــــاف أويــــن ”ارتفعــــت توقعــــات 
الشــــركات أيضا، لتزداد بذلك المؤشــــرات 
التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون 

الظروف الاقتصادية أكثر استقرارا“.
وتواجــــه القاهرة ضغوطــــا أكبر من 
قبل أوساط الأعمال من أجل تعديل أوتار 
تجربــــة العديــــد من الــــدول في مشــــاركة 
القطــــاع الخــــاص، التي ظلــــت بعيدة عن 
اهتمام المسؤولين على الرغم من الحاجة 
الماســــة إليهــــا لجــــذب تمويــــلات جديدة 

وخفض الإنفاق أكثر.

 فولفســبورغ (ألمانيا) - تدرس شـــركة 
فولكســـفاغن إغلاق مصانعهـــا في ألمانيا 
للمـــرة الأولى، في خطـــوة تظهر الضغوط 
المتزايدة على الأسعار التي تواجهها أكبر 
شـــركة لصناعة الســـيارات في أوروبا من 

منافسيها الآسيويين.
وتمثل الخطوة التي تم الكشـــف عنها 
الاثنـــين أول صـــدام كبيـــر بـــين الرئيس 
التنفيـــذي أوليفـــر بلـــوم، الـــذي اعتبره 
المحللون أنـــه أكثر قدرة على بناء التوافق 
من ســـلفه هربرت ديـــس، والنقابات التي 
تتمتـــع بنفـــوذ كبيـــر في عمـــلاق تصنيع 

السيارات.
وتعتبر فولكسفاغن أن مصنعا واحدا 
كبيرا للسيارات ومصنعا واحدا للمكونات 
في ألمانيـــا أصبحا قديمـــين، وفقًا لمجلس 
العمل الخاص بها، حيث تعهدت ”بمقاومة 

شرسة“ لخطط المجلس التنفيذي.
وتخطط أيضا لإنهاء برنامجها للأمن 
الوظيفي، والـــذي كان قائما منذ عام 1994 
ويمنـــع خفض الوظائف حتـــى عام 2029، 
حيـــث تواجـــه المجموعـــة ضغوطـــا مـــن 

المنافسين الآسيويين.
ومـــن المتوقع أن يتحـــدث المدير المالي 
أرنو أنتليتز للمجموعة إلى الموظفين، إلى 
جانب رئيس علامة فولكســـفاغن التجارية 
توماس شـــايفر في اجتماع مجلس العمل 

اليوم الأربعاء.
وتواجه المجموعة تحديات في أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة والصـــين على وجه 

الخصوص، حيث تحاول شـــركات صناعة 
الســـيارات الكهربائيـــة المحليـــة بقيـــادة 
بـــي.واي.دي الصينيـــة الاســـتحواذ على 

حصتها في السوق.
وخســـرت فولكســـفاغن، التـــي أغلقت 
أســـهمها مرتفعة الثلاثاء عند 1.2 في المئة 
بعد هـــذه الأنباء، ما يقرب من ثلث قيمتها 
على مدى الســـنوات الخمس الماضية، مما 
يجعلها الأســـوأ أداء بين شـــركات صناعة 

السيارات الأوروبية الكبرى.
وقالـــت رئيســـة مجلس عمل الشـــركة 
دانييـــلا كافالـــو، وهـــي عضو فـــي نقابة 
آي.جي ميتال القوية، إنها تتوقع أن يشارك 
الرئيـــس التنفيـــذي بلوم فـــي المفاوضات 
أيضا، مضيفة أن الاجتماع ســـيكون ”غير 

مريح للغاية“ لإدارة المجموعة.
وأحبطـــت آي.جـــي ميتـــال محاولات 
ســـابقة لإجراء تغييـــرات أكثر رســـوخا، 
وأحدثهـــا فـــي 2022 عندمـــا غـــادر ديس 

منصب الرئيس التنفيذي.
وفـــي الماضـــي، أطلق المحللـــون على 
مواقع فولكســـفاغن في أوســـنابروك، في 
ولاية سكســـونيا الســـفلى ودريسدن، في 

ولاية سكسونيا، أهدافا محتملة للإغلاق.
وسكســـونيا الســـفلى هي ثاني أكبر 
مســـاهم في الشـــركة ودعمـــت مراجعتها 
الجديدة. وتقع جميع مصانع فولكسفاغن 
في هـــذه الولاية الواقعة في شـــمال غرب 
البلاد، باســـتثناء مصنع كاسل الذي يقع 

في هيسن بوسط ألمانيا.

أعمال القطاع الخاص

في مصر تظهر دلائل

على عودتها إلى التعافي

ضغط التكاليف يدفع

فولكسفاغن لإغلاق

مصانعها في ألمانيا

أعمال الشركات في أغسطس انكمشت رغم التراجع الطفيف 

لتكاليف الإنتاج
ــــــة مثلما هو الحال مع  تراهن الحكومة الكويتية على الأنشــــــطة غير النفطي
جيرانهــــــا في الخليج العربي كأحد محــــــاور تنويع الاقتصاد، لكن يبدو أنه 
يتأثر بالعديد من التحديات التي قد تبعده عن تحقيق الأهداف المرجوة هذا 

العام وفي السنوات التالية من عمر رؤية 2035.

ازدهار تجارة روسيا مع الهند يكشف

هشاشة العقوبات الغربية
 موســكو - تكشف تعليقات المسؤولين 
فــــي أكبــــر بنك روســــي بشــــأن اســــتقرار 
المعاملات التجارية والمالية مع الهند مرة 
أخرى أن العقوبات الغربية على موســــكو 
بسبب حربها على أوكرانيا، بالكاد تحقق 

أهدافها.
وقال أناتولي بوبــــوف نائب الرئيس 
التنفيذي لسبيربنك الثلاثاء إن ”التجارة 
الروسية مع الهند مزدهرة وإن المدفوعات 
الثنائية تســــير بسلاسة دون الخلل الذي 

أعاق التجارة مع الدول الأخرى“.
ويتولى ســــبيربنك، المقرض رقم واحد 
فــــي البلاد، مســــؤولية إتمــــام المدفوعات 
لمــــا يصل إلــــى 70 فــــي المئة مــــن إجمالي 

الصادرات الروسية إلى الهند.
وتضاعفــــت المبــــادلات التجاريــــة بين 
البلديــــن إلــــى 65 مليــــار دولار تقريبا في 
العــــام 2023، إذ أصبحت الهند مســــتوردا 
رئيســــيا للنفــــط الروســــي بعــــد فــــرض 
العقوبــــات الغربية على موســــكو في عام 

.2022
وقال بوبــــوف لرويترز في مقابلة قبل 
المنتدى الاقتصادي الشــــرقي، وهو مؤتمر 
يســــتهدف شــــركاء روســــيا الآســــيويين، 

”في عــــام 2022 كانــــت هناك زيــــادة كبيرة 
في اهتمام الشــــركات الروســــية بالسوق 

الهندية لأن هذه السوق بمثابة بديل“.
حســــابات  نفتــــح  ”اليــــوم  وأضــــاف 
بالروبية للعملاء الروس أيضا. لا نستبعد 
إمكانيــــة أن تصبح الروبية، بالإضافة إلى 

كونها وسيلة للدفع، وسيلة للادخار“.
وتوجد لفرع ســــبيربنك بالهند مكاتب 
فــــي نيودلهــــي ومومبــــاي، بالإضافة إلى 
مركز لتكنولوجيا المعلومات في بنغالور.

وزاد عدد الموظفين في مكاتبه الهندية 
بنســــبة 150 فــــي المئة هذا العــــام، بعد أن 
أعلن في أبريل الماضــــي أنه يريد توظيف 
300 موظــــف فــــي تكنولوجيــــا المعلومات 

للمركز في بنغالور.
غربية،  لعقوبات  ســــبيربنك  ويخضع 
معامــــلات  إجــــراء  يمكنــــه  لا  وبالتالــــي 
بالدولار الأميركي واليورو أو اســــتخدام 
نظام ســــويفت للتحويــــلات الدولية. ومع 
ذلــــك، أكد بوبوف أن البنــــك لم يواجه أي 

مشكلة في الهند.
وقــــال ”ســــبيربنك مشــــارك كامل في 
جميع أنظمة الدفع والمعاملات بين البنوك 

الهندية. ولا توجد قيود على عملياته“.

ولـــم تنضـــم الهنـــد إلـــى أي عقوبة 
مناهضة لروســـيا وتحافظ على علاقات 
ودية معها، لاســـيما أنهمـــا عضوان في 
مجموعة بريكس للاقتصادات الناشـــئة، 
التي تضم أيضا الصين وجنوب أفريقيا 

والبرازيل.

المعامـــلات  أن  ســـبيربنك  ويؤكـــد 
بالروبل والروبية تســـير بسلاسة، حيث 
يســـتغرق 90 في المئة منها بضع ساعات 
فقـــط لإكمالهـــا. وهـــذا يتناقض بشـــكل 
صارخ مع شـــركاء تجاريـــين آخرين مثل 

الصين.
وقـــال بوبوف إن ”الصادرات الهندية 
المتزايـــدة إلى روســـيا ســـاعدت في حل 
مشكلة الفائض من الروبية التي تحتفظ 
بها الشـــركات الروســـية، والتـــي أعاقت 
التجارة الثنائيـــة في عام 2023، حيث تم 

استخدام الروبية لدفع ثمن الواردات من 
الهند“.

وأوضح أنه ”تم حل المشـــكلة، ولم يعد 
هنـــاك فائض فـــي الروبيـــة“، مضيفا أنه 
”لتحقيق التجـــارة المتوازنة، لا تزال الهند 
بحاجـــة إلى زيادة صادراتها إلى روســـيا 

بمقدار عشرة أمثال“.
وقـــال مصـــدر هنـــدي لرويتـــرز فـــي 
فائـــض  إن  الماضـــي  الشـــهر  منتصـــف 
الروبيـــة انخفض إلـــى ”بضعة ملايين من 

الدولارات“.
وقـــال بوبوف إن الهنـــد، خامس أكبر 
اقتصاد فـــي العالم، ”لديهـــا كل ما يبحث 
عنه المستوردون الروس تقريبا“. وأضاف 
أنها ”اقتصاد مكتف ذاتيا وواسع النطاق 
وقادر على تلبية احتياجاته، وبالتالي فإن 
أي ســـلع استوردتها روســـيا سابقا يمكن 

شراؤها في الهند“.
كمـــا يعمـــل ســـبيربنك علـــى تطوير 
عروضه من أدوات التحوط، والتي تشـــمل 
بالفعل العقود الآجلـــة والخيارات، فضلا 
عن منتجات أخرى مثـــل القروض المقومة 
بالروبية للشركات الروســـية بأسعار أقل 

بكثير من تلك الموجودة في روسيا.

البيانات تسلط الضوء 

على التحديات التي 

تواجه الشركات

أندرو هاركر

الشركات كانت واثقة 

بما يكفي لتوسيع 

نشاطها وطاقتها

ديفيد أوين

2
في المئة نمو القطاع في 2024 

قياسا بنحو 3.6 في المئة بباقي 

دول الخليج، وفق صندوق النقد

الأمن الوظيفي يوازي المكسب

المدفوعات الثنائية 

عبر سبيربنك تسير 

بسلاسة

أناتولي بوبوف



 عمــان - وســـع الأردن مـــن طموحاتـــه 
للتحول النظيف من خلال إبرامه شـــراكة 
جديدة الثلاثاء تتيح له استكشاف الفرص 
الممكنـــة لتطويـــر مشـــاريع الهيدروجـــين 
الأخضـــر والأمونيا الخضراء، في ســـياق 
إســـتراتيجيته طويلة المدى لمسح بصمته 

الكربونية.
ووقع وزير الطاقة صالح الخرابشـــة 
بالعاصمـــة عمّـــان مـــع المديـــر الإقليمي 
رينيوابـــل  ســـي.تي.جي.أي  لشـــركة 
أنيرجي بارتنـــرز محمد أبوعطية، مذكرة 
تفاهـــم لإعداد دراســـات جـــدوى في هذا 

الغرض.
وأوضح الخرابشـــة عقب التوقيع أن 
المذكـــرة تهدف إلى تحديـــد الإطار العام 
للتعاون لغايات التســـهيل على الشـــركة 
وتمكينها من عمل دراســـة جدوى أولية 
للهيدروجـــين  جديـــد  مشـــروع  لإنشـــاء 

الأخضر، وإلى توليد 200 ألف طن سنويا 
من الأمونيا البيئية.

وتتسلح وزارة الطاقة بإستراتيجية 
حـــث علـــى اعتمادهـــا العاهـــل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني فـــي فبراير 2023 
ضمـــن أهداف تحويـــل البلد إلـــى مركز 
للطاقـــة الخضراء، مســـتفيدة من موقعه 
الكبيـــرة  والإمكانـــات  الإســـتراتيجي، 
الشـــمس  طاقتـــي  مـــن  يملكهـــا  التـــي 

والرياح.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الوزير الأردنـــي قوله إنه 
”بعد انتهاء الشركة من الدراسات الأولية 
للمشـــروع وفي ضوء النتائج ستســـتمر 
الـــوزارة معها، وصـــولا إلـــى الاتفاقية 

الاستثمارية النهائية للمشروع“.
وهـــذه الاتفاقيـــة هي الثالثة عشـــرة 
بالنسبة للشـــراكة الحكومية مع القطاع 

الخاص فـــي مجال إنتـــاج الهيدروجين 
الأخضر والأمونيا الخضراء.

وقال الخرابشـــة إنها ”ستوســـع أطر 
الاســـتثمار في هذا المجـــال وتحقيق رؤية 
الوزارة وطموحاتها بتحويل الأردن ليكون 
مركـــزا إقليميـــا وعالميا لإنتـــاج وتصدير 

الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة“.

وأكد التـــزام الوزارة بتســـهيل مهمة 
الهيدروجـــين  صناعـــة  فـــي  الاســـتثمار 
لاعتباره فرصة ثمينة للأردن والمستثمرين 

على حد سواء.
وتأتي الشراكة ضمن جهود الحكومة 
لتعزيـــز دور الأردن كمركـــز إقليمي لإنتاج 
الطاقة الخضراء، من خلال الاســـتفادة من 
وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المهم 
للبلاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أنها تمثل خطـــوة ضمن أولويات 
الـــوزارة ومن الأنشـــطة الرئيســـية ضمن 
رؤيـــة التحديث الاقتصـــادي 2033، ومنها 
الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين 
الأخضر فـــي الأردن، والتـــي تندرج تحت 
مبـــادرات التحول نحو اســـتخدام الطاقة 

النظيفة.
ويقول خبراء إن الموقع الإســـتراتيجي 
للبـــلاد على البحر الأحمر يعد جذابا لدعم 
الهيدروجين الأخضـــر، بالنظر إلى مصدر 
المياه القريب التي يمكـــن توفيرها لتركيز 

هذه الصناعة دون مشاكل.

اقتصاد
الأربعاء 2024/09/04
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المغربيـــة  الوكالـــة  أنشـــأت  الربــاط -   
للطاقة المستدامة (مازن) منصة إلكترونية 
وضعت تحـــت تصـــرف المســـتثمرين في 
مجال الهيدروجين الأخضر، لتكريس تبوؤ 
البلد مكانة إســـتراتيجية في مجال تطوير 

الطاقات المتجددة.
وتهدف المبـــادرة إلى دعم خطط توفير 
قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات 
الخضـــراء، وخاصـــة إنتـــاج الهيدروجين 
والأمونياك والميثانول، بغية تعزيز تحول 

الطاقة وتطوير هذا المجال الواعد.
وأكـــد الرئيـــس المديـــر العـــام لوكالة 
مازن طارق مفضل أن الوكالة تشـــكل نقطة 
من حيث  محوريـــة في ”عـــرض المغـــرب“ 

مجال الهيدروجين الأخضر.

 40 اســـتقطبت  الوكالـــة  أن  وكشـــف 
مســـتثمرا حتى الآن مـــن مختلف مناطق 
العالم، لاســـيما الولايات المتحدة وأوروبا 
وآسيا والشرق الأوسط وأستراليا، قدموا 
طلبات مشـــاريعهم للاســـتثمار في مجال 

الهيدروجين الأخضر.
وقـــال مفضـــل إن ”النقطـــة الإيجابية 
تتمثل في كون أغلب مناطق المغرب حظيت 

باهتمام هؤلاء المستثمرين“.
ويعـــدّ الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه 
من الغاز الطبيعـــي أو الكتلة الحيوية أو 
الطاقـــة النووية، أخضـــر، عندما تنفصل 
جزيئاتـــه عـــن المـــاء باســـتخدام كهرباء 
مســـتمدة من مصادر طاقـــة متجددة مثل 

الطاقة الشمسية والرياح.
ويمكن أن يســـتعمل كوقـــود للنقل أو 
فـــي العديد مـــن الصناعات مثـــل الصلب 

لكنه  الكيميائية،  والصناعات  والإســـمنت 
لا يـــزال حاليا مجالا ناشـــئا، حيث تعمل 
العديد مـــن البلدان على تطوير مشـــاريع 

هيدروجينية صديقة للبيئة.
وبهـــدف تطوير هذا القطاع بشـــكل 
تدريجـــي، تتوخى خارطة طريق وضعها 
المغرب، على المدى القصير (2020 – 2030) 
الأخضر  للهيدروجين  المحلي  الاستخدام 
كمـــادة أوليـــة فـــي الصناعة، ولاســـيما 
لإنتـــاج الأمونياك الأخضر فـــي صناعة 

الأسمدة.
وإلـــى جانب ذلـــك، تصديـــر منتجات 
الهيدروجـــين الأخضر نحو الدول الملتزمة 
بإزالـــة  المتعلقـــة  الطموحـــة  بالأهـــداف 

الكربون.
كمـــا تســـعى الحكومـــة إلـــى تحقيق 
أهداف أخرى على المدى المتوســـط (2030 – 
2040)، بما فيها على الخصوص تخفيض 
تكاليـــف منتجـــات الهيدروجـــين الأخضر 
ووضـــع قوانـــين بيئيـــة كفيلـــة بتطويـــر 
المشـــاريع الأولـــى القابلة للاســـتمرار من 

الناحية الاقتصادية.
وســـيتم هنـــا التركيز على المشـــاريع 
المرتبطة بالأمونياك الأخضر والهيدروجين 
على الصعيديـــن المحلي والدولي، وهو ما 

يعتبر تنافسيا وشاملا وشفافا وعمليا.
وفي هذا الصدد ترأس رئيس الحكومة 
عزيز أخنوش الخميـــس الماضي اجتماعا 
في  للجنة القيادة المكلفة بـ“عرض المغرب“ 

مجال الهيدروجين الأخضر.
وجـــاء الاجتمـــاع تنفيـــذا لتوجيهات 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 
هـــذا  بتنزيـــل  الإســـراع  إلـــى  الداعيـــة 
العـــرض بالجـــودة اللازمـــة، وبما يضمن 
تثمين المؤهـــلات التي تزخر بهـــا بلادنا، 
والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين 

في هذا القطاع الواعد.
وأفاد بيان للحكومة حصلت ”العرب“ 
على نسخة منه، بأن اللجنة تدارست مدى 
تقـــدم تنزيـــل مختلـــف الأوراش المتعلقة 
بتفعيـــل ”عـــرض المغـــرب“، كما ناقشـــت 
المنهجية التي ســـيتم اعتمادها في تقييم 
المشـــاريع واختيارها، عبـــر تحديد دقيق 

للمعايير.
ويرى الخبير المغربي رشيد ساري أن 
الاهتمام الكبير والفعلي للمستثمرين بهذا 
المجال يؤكـــد المؤهلات الكبيرة التي يزخر 
بهـــا المغرب في هذا المجال من بنية تحتية 

وما تشـــكله التحفيزات المقدمة والعقارات 
من رهان أساســـي في تنمية الهيدروجين 

الأخضر.
وقال ســـاري، رئيس المركـــز الأفريقي 
والرقمنـــة،  الإســـتراتيجية  للدراســـات 
لـ“العـــرب“ إن ”الهيدروجـــين الأخضر من 
الطاقـــات الواعدة وســـتكون كلفة إنتاجه 

قليلة“.
المجـــال  هـــذا  تنشـــيط  أن  وأوضـــح 
”سيســـهم في خفض فاتـــورة الطاقة التي 

تستوردها البلد، من خلال إنتاج الكهرباء، 
بالتالي لن يكتفـــي بتوفير أمن الطاقة، بل 

سيعمل على التصدير للخارج“.
ويُخطـــط البلد، وهو أحـــد أبرز بلدان 
المنطقـــة العربيـــة وأفريقيا في اســـتخدام 
المصادر النظيفة لإنتـــاج 3 ملايين طن من 
الهيدروجين بحلـــول 2030 بالاعتماد على 
إمكاناتـــه بالطاقة المتجـــددة وتحلية مياه 
البحـــر وهو ما مـــن شـــأنه تحقيق هدف 

الحياد الكربوني بحلول 2050.
وتوالت الاهتمامات الأوروبية ببرامج 
المغرب بغرض الاســـتثمار فيها تماشـــيا 
مع التوجـــه الدولي نحو الطاقات النظيفة 

المتجددة.

أســـتراليون  مســـؤولون  وأكـــد 
وبلجيكيـــون وألمـــان أن حكومـــات دولهم 
تعمـــل على تعزيز التعـــاون مع الرباط في 
مجال تطوير الطاقات الخضراء، بما فيها 

الهيدروجين الأخضر.

المغربيـــة  الحكومـــة  توفـــر  وفعليـــا، 
فرصا مهمة لفائدة شـــركاء البلد الدوليين 
للاســـتفادة من الإنتاج المستقبلي المرتقب 

من خلال تحفيزات استثمارية جد مهمة.
ويقـــول أخنوش إن المشـــاريع المنجزة 
بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي 
للهيدروجـــين الأخضر، ســـواء تعلق الأمر 
بالاندماج الأفقي الذي تختزله التجهيزات 
اللازمـــة لسلســـلة القيمـــة، أو بالاندماج 
الصناعـــات  فـــي  والمتمثـــل  العمـــودي 
المســـتهلكة لهذه المادة، يمكنها الاستفادة 

مـــن التحفيـــزات المنصـــوص عليهـــا في 
الميثاق الجديد للاستثمار.

وأقـــرّت الحكومـــة حزمـــة تحفيـــزات 
إنتـــاج  لتشـــجيع  وجمركيـــة  ضريبيـــة 
الهيدروجين الأخضر، إذ سيســـتفيد منها 
المســـتثمرون وفقا للشـــروط التي تحددها 

القوانين الجاري بها العمل.
ومـــن بين تلـــك القوانين تلـــك المتعلقة 
بالإعفاءات من رســـوم الاستيراد والإعفاء 
من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة 
إلـــى الســـلع، التي يتـــم اقتناؤهـــا محليا 

والسلع المستوردة.
ويمكن لأصحاب مشاريع الهيدروجين 
الأخضر المندمجة التي تدخل ضمن ”عرض 
طلب الاســـتفادة مـــن تحفيزات  المغـــرب“ 
ميثاق الاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي 
تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك يمكـــن تطوير 
منطقة واحدة أو أكثر من مناطق التسريع 
المرتبـــط  المنظومـــة  لفائـــدة  الصناعـــي 

بالهيدروجين الأخضر.
بتحديد  المغربية  الســـلطات  وقامت 
عقـــارات مهمـــة تتبـــع للدولـــة لتحفيز 

ومواكبـــة أصحـــاب المشـــاريع، تناهـــز 
لتنميـــة  هكتـــار  مليـــون  مســـاحتها 
هـــذا القطـــاع الواعـــد، مـــع الحـــرص 
فـــي إطـــار تعاقـــدي علـــى حمايـــة تلك 
الأصـــول الحكوميـــة وضمـــان حســـن 

استخدامها.
وأطلـــق المغرب خلال مارس الماضي 
مشـــروع الهيدروجين الأخضـــر لتأمين 
احتياجاتـــه مـــن الطاقـــة، خاصـــة أنه 
يســـتورد 96 في المئة منها، بالتزامن مع 
ارتفاع الأســـعار دوليا وانعكاسها على 

السوق المحلية.
ووســـط تزايـــد الاهتمـــام العالمـــي 
بالهيدروجـــين الأخضر كمصدر للطاقة، 
خصصـــت الحكومـــة أراضي لمشـــاريع 
الهيدروجـــين الأخضر، منهـــا 300 ألف 
هكتار لفائدة المســـتثمرين خلال المرحلة 

الأولى.
وتأتـــي الخطوة، فـــي إطـــار زيادة 
المتجـــددة،  الطاقـــات  فـــي  الاســـتثمار 
ضمـــن جهود تخفيف اســـتيراد الوقود 
الأحفوري ومشـــتقات التكرير التي كلف 
خزينـــة الدولة العام الماضـــي نحو 122 

مليار درهم (12.1 مليار دولار).

منصة رقمية مغربية لتسريع استثمار الهيدروجين الأخضر
وكالة مازن رصدت اهتمام 40 شركة عالمية وعربية بتنمية مشاريع هذا المجال الواعد

أضفى المغرب المزيد من الزخم على إســــــتراتيجية المتعلقة بتنمية مشاريع 
الهيدروجين الأخضر وتطويرها من خلال إطلاق منصة رقمية تسهل على 
المستثمرين ضخ تمويلات في السوق المحلية، يما يخدم أجندة البلد للتحول 

النظيف وتكرس خطط الحياد الكربوني.

حان وقت الجد

أرامكو تكتفي بحصتها في مشروع

المحركات الهجينة مع رينو وجيلي

اتفاقية أردنية لاستكشاف فرص

تطوير الهيدروجين والأمونيا الخضراء
 ميلانــو (إيطاليا) - اســــتبعدت شــــركة 
أرامكــــو الســــعودية زيــــادة حصتها في 
مشــــروع المحــــركات الحراريــــة المشــــترك 
تواصــــل  بينمــــا  باورتريــــن،  هــــورس 
استكشــــاف المزيــــد مــــن الفــــرص لتعزيز 
تواجدهــــا فــــي قطــــاع التكريــــر وتوزيع 

المنتجات النفطية.
واستحوذت أرامكو في يونيو الماضي 
على 10 في المئة في المشـــروع المشترك بين 
شـــركتي رينو الفرنسية وجيلي الصينية، 
فـــي إطـــار اهتمام عمـــلاق النفـــط بقطاع 
صناعـــة الســـيارات بما يشـــمل ما يعرف 

بـ“الوقود الاصطناعي“.
ويأتي تأسيس المشـــروع البالغ قيمته 
8.2 مليار دولار في وقت ينصب فيه تركيز 
معظم الشركات العالمية لتصنيع السيارات 
علـــى تكثيف رأس المال علـــى التحول إلى 

المركبات الكهربائية البحتة.
وقال ياســـر مفتي، النائـــب التنفيذي 
للرئيـــس فـــي قطـــاع الأعمـــال للمنتجات 
والزبائـــن في أرامكـــو، خـــلال مقابلة مع 
رويتـــرز بمدينة ميلانـــو حيث كان يحضر 
ســـباق فورمولا 1 للسيارات في مونزا هذا 
الأسبوع إن ”الحصة تلبي جميع الأهداف 

المالية والإستراتيجية للشركة“.
وفي أول تعليق من مســــؤول تنفيذي 
كبيــــر فــــي أرامكو علــــى أهداف الشــــركة 
المتعلقة بمشــــروع هورس باورترين، قال 
مفتي ”ســــمعت الكثير من التكهنات حول 
الأمــــر لكن هدفنــــا كان دائما هــــو 10 في 

المئة“.
وســـتصل ملكية كل مـــن جيلي ورينو 
إلى نحو 45 في المئة في المشـــروع المشترك 
الـــذي يهدف إلى إنتاج محـــركات البنزين 
الحركـــة  ونواقـــل  الهجينـــة  والأنظمـــة 

لمحركات الاحتـــراق الداخلي. ومن المتوقع 
إتمـــام الاتفاق فـــي وقت لاحق مـــن العام 

الجاري.
وأوضـــح مفتي أن هـــورس باورترين 
تهدف إلى أن تصبح موردا عالميا لشركات 
صناعـــة الســـيارات التـــي يمكنها شـــراء 
محـــركات ”جاهـــزة“ متوافقة مـــع الوقود 

المتطور.
ســـيظل   ،2050 عـــام  ”بحلـــول  وقـــال 
نصف أسطول (الســـيارات العالمي) يعمل 

بالمحركات التقليدية أو الهجينة“.
وفي العام الماضـــي أعلنت أرامكو عن 
شـــراكة مع هيونداي الكوريـــة الجنوبية 
لدراســـة أنـــواع وقـــود متطـــورة يمكـــن 
اســـتخدامها في محركات هجينة لخفض 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومـــن المتوقع أن تجـــري أرامكو المزيد 
مـــن عمليـــات الاســـتحواذ بعد تلـــك التي 
أبرمتها في الأشـــهر الاثني عشر الماضية، 
بما يعزز محفظة أعمالها في قطاع الطاقة.

وتضمنـــت الصفقـــات شـــراء شـــركة 
إسماكس للتوزيع في تشيلي والاستحواذ 
على حصة في شـــركة غاز ونفط باكستان 
المحدودة وشركة مد أوشن للطاقة ومقرها 
الولايات المتحدة، والتي تعد أول استثمار 

دولي لأرامكو في الغاز الطبيعي المسُال.
وقــــال مفتي ”نحــــن منخرطون للغاية 
في هذا المجــــال“. وأضاف ”لدينا الفرصة 

لإبــــرام صفقــــات دمــــج واســــتحواذ فــــي 
مجــــال التكريــــر والتوزيــــع. وحاليــــا في 
الغاز الطبيعي المســــال أيضــــا. الأهداف 
والأسواق موجودة، ونستفيد من الفرص 

حينما تأتي“.
وأنفقــــت أرامكو العــــام الماضي نحو 
عمليــــات  علــــى  دولار  مليــــارات  تســــعة 
اســــتحواذ ارتفاعا من 4.2 مليار دولار في 
2022، وفقــــا لبيانــــات مجموعة بورصات 

لندن.
وتجــــري الشــــركة حاليــــا محادثــــات 
للاســــتحواذ علــــى حصص في شــــركتي 
الصينيتين  وهنغلــــي  يولونغ  شــــاندونغ 

للبتروكيماويات.
وأعلنت الثلاثاء أنها توسع شراكتها 
مع فريق فورمولا 1 التابع لشركة أستون 
مارتن، وذلــــك قبل تنفيذ اللوائح الجديدة 
للمســــابقة في 2026 بما يشــــمل متطلبات 

الوقود المستدام.
وقال مفتي إن أرامكو تستثمر ”مئات 
الملايــــين“ لبناء منشــــأتين تجريبيتين مع 
شركاء في الســــعودية وإسبانيا، لتطوير 
وقــــود اصطناعــــي يمكن اســــتخدامه في 
محركات الاحتراق الداخلي للمساعدة في 

تقليل انبعاثات الكربون.
والوقود الاصطناعــــي ليس رخيصا، 
حيــــث يجــــري إنتاجــــه من خــــلال تفاعل 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحتجزة 
الكهرباء  باستخدام  المنتج  والهيدروجين 
من مصادر الطاقة المتجددة أو الخالية من 

ثاني أكسيد الكربون.
وتقــــدر كلفة لتر الوقــــود الاصطناعي 
بنحو 2.22 دولار في حالة الإنتاج بكميات 
كبيرة، وهو ما يعادل أربعة أمثال ســــعر 

الجملة للبنزين.

مد بصرك وتخيل المكاسب
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سيسهم في خفض 

فاتورة الطاقة

رشيد ساري

أغلب مناطق البلاد 

تحظى باهتمام هؤلاء 

المستثمرين

طارق مفضل

الحصة تلبي جميع 

الأهداف المالية 

والإستراتيجية للشركة

ياسر المفتي

نسعى إلى إنتاج 200 

ألف طن من الأمونيا 

البيئية سنويا

صالح الخرابشة

3
ملايين طن يريد البلد إنتاجها

بحلول 2030 بالاعتماد

على إمكاناته للطاقة البديلة

ّ

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 للحواس تاريخها الخاص، مثلما ثمة 
تاريــــخ للعقــــل وتاريخ للجنــــون وتاريخ 
للجنــــس وتاريــــخ للســــجن، ثمــــة تاريخ 
للحــــواس؛ لأن الصمت يفكــــر في صمت، 
ولأن للغياب الحق في كتابة تاريخ غيابه، 
وذلك وفقا للروائية والباحثة التونســــية 
فــــي فلســــفة الجمــــال أمُّ الزين بنشــــيخة 
المســــكيني في كتابها ”تحرير المحسوس: 
الذي  لمســــات في الجماليات المعاصــــرة“ 
ينطلق من ســــؤال محوري يتمثل في: فيمَ 

تفكر الحواس عند المحدثين؟
تســــعى المســــكيني في فصول كتابها 
لاختــــراق خطــــوط الصمــــت الثاوية في 
جها الحواس:  تجاعيد الأسئلة التي تؤجِّ
؟ وهل تفكر على طريقة  فيمَ تفكر الحواسُّ
الكوجيطــــو؟ هــــل ثمة كوجيطــــو خاص 
المحســــوس  حــــواس  أن  أم  بالحــــواس 
الكوجيطــــو:  أشــــكال  كل  مــــن  متحــــررة 
كوجيطو التأملات أو كوجيطو التأويلات 
أو كوجيطو المكبوتات؟ كوجيطو الحواس 
هل هو كوجيطو مجروح أم كوجيطو في 

دة؟ صحة جيِّ

الفلسفة والفن

يتوزع الكتاب، الصادر عن مؤسســــة 
هنداوي، على ثلاثة أقسام: ينطلق أولا من 
الإنسان الإستطيقي الذي وُلد في براديغم 
الإســــتطيقا بما هي علم بالمحسوس بدءًا 
ببومغارتن مرورا بمفهوم الحس المشترك 
لكانــــط وصولاً إلــــى ”ثورة الإحســــاس“ 
عند شــــيلر. ثــــم يرتحل ثانيا نحو شــــكل 
من كوجيطو الحــــواس مثلما تحرره لغة 
الجسد على مسرح القساوة لأرتو أو كما 
تفكــــر به اللوحة في فن الرســــم ”ماغريت 
أو فيلاســــكاز أو فــــان غــــوغ أو ماني أو 
دالــــي“، كــــي يصــــل في قســــم ثالــــث إلى 
تجارب ديمقراطية المحســــوس كما تظهر 
فــــي ضرب من الألفة مــــع العالم ”غادمار“ 
أو مع عوالم نلســــن غودمان الواقعية أو 
بمنطقــــه الخاص ”لدى دولــــوز من خلال 
أو بتوزيع  لوحــــات فرنســــيس بيكــــون“ 
عادل له ”مع جاك رنسيار ولحم الكلمات“ 
أو بجعل الفن متاحًا للفقراء ”مع لوحات 
من الفن الحديث مع موريليو أو مع غويا 

أو مع بيكاسو“.

تؤكــــد المســــكيني أن ”الفــــن يفكر في 
صمــــت مهيــــب. لكــــن الفلســــفة وحدهــــا 
اســــتطاعت أن تهتك سر هذا الصمت وأن 
تكتبــــه. إن صمت الحــــواس لا يعاني من 
العزلة. إنه صمت مثقل بكتل من الفلسفة، 
بــــل هــــو مثقــــل بكتل مــــن لحم الفلســــفة 
وشــــهوة الفكــــر إلــــى ملامســــة الألــــوان 

والأشكال وتجاعيد النصوص الفنية“.
وتقــــول ”ربما يحق لنــــا أن نتكلم في 
نوع من التصنيف النيتشــــوي عن تاريخ 
تراجيدي وتاريخ نظري للحواس. ونحن 
نقصد هنا بــــالأول الخط الذي ينطلق من 
التراجيديا اليونانيــــة ويمرّ عبر تجارب 
عميقة في تراث الشعر والنثر العربي كي 
يصــــل إلى أهم ما حدث فــــي حقل الفنون 
الحديثة والمعاصرة. وهــــو تاريخ تراوح 

بين أحاســــيس الآلهة كما صورتها إلياذة 
هوميروس ونشوة ديونيزوس وخمريات 
أبي نواس وغزليات امرئ القيس وليالي 
ان، وشطحات  الإمتاع والمؤانسة لأبي حيَّ
المتصوفــــة حيــــث يتحــــد لديهــــم الحسُّ 
البشــــري بالعقل الإلهي، وعذابات جحيم 

دانتي وألف ليلة وليلة لشهرزاد“.
وتوضــــح ”نقصد بالتاريــــخ النظري 
للحــــواس مواقــــف الفلاســــفة منهــــا منذ 
مــــرورا  لأفلاطــــون  تيتاتــــوس  محــــاورة 
بأرســــطو ومــــن بعــــده إلى هوبــــز ولوك 
وهيوم وبوركا ثم كانط ونيتشــــه وأخيرًا 
فلاســــفة الحــــس المشــــترك. نكتفــــي هنا 
بالتذكير فقــــط بأهم المحطات الفلســــفية 
في تاريخ الحواس: أفلاطون على لســــان 
تيتاتــــوس يقــــر بــــأن ’العلم إحســــاس’، 
أرســــطو فــــي كتــــاب التحليــــلات الثانية 
ــــا فقد علمًا’. مع هوبز  يكتب ’من فقد حسًّ
’إن الفكــــرة هي دوما فكرة ملموســــة’. مع 
ديــــكارت ’الحواس تخدعنــــا ولا يمكن أن 
نطمئــــن إلى من يخدعنا ولو مرة واحدة’، 
أما كانط فهــــو يقر ’أن الحواس لا تخطئ 
لأنها لا تحكــــم’، لكنه رغم ذلــــك يعتبر أن 
’الحسَّ المشــــترك’ هو الاســــم الآخــــر لملكة 

الحكم على الجميل“.
توضح المســــكيني أن صلة الفلســــفة 
بالفن هي على حد عبارات متوترة لباديو 
”صلة مصابة منذ فجر الزمان بعارض ما؛ 

ذاك الــــذي ينتج عن تذبــــذبٍ ما وخفقان“. 
لذلك نجد أنفســــنا أمام مجاز لاكان الذي 
أورده باديو نفسه حول التوتر بين المرأة 
الهســــتيرية ومعلمهــــا. تقول المــــرأة ”إن 
الحقيقــــة تتكلم عبر فمي، أنا أوجد هناك، 

وأنت تعلم، قل لي من أكون أنا“.
 أما المعلم فلن ينال إعجاب هذه المرأة 
مهمــــا اجتهد في الإجابــــة. وذاك هو حال 
الفلســــفة مع الفن. إنها تنهزم دومًا لأنها 
لا تســــتطيع أن تعينّ ماهية الفن. فتراها 
أحيانًــــا تطرده من بيتهــــا وأخرى تكتفي 
بعبادته. يعبــــر باديو عن ذلك ”كذلك الفن 
هو بعد دائم هنا، يوجه للمفكر الســــؤال 
الأخــــرس البــــراق عــــن هويتــــه، وإن كان 
بقدرته الدائمــــة على الابتــــكار، بتحوّله، 
هــــو يعلن عن خيبته مــــن كل ما ينطق به 
الفيلســــوف“، خيبــــة أمل إذن تلــــك التي 
يخــــرج بها الفن مــــن علاقته بالفلســــفة، 
حيث يبقى الفيلســــوف دائمًــــا معلقًا بين 

العبادة والرقابة.
وبعد عرض المسكيني لملامح العلاقة 
الممكنة بين الفن والدين من خلال مؤلفات 
الفيلسوف الألماني المعاصر هانس جورج 
غادامار. خرجت بعــــدة نقاط منها: أولها 
ليــــس ثمة مــــن توتر بين الفنــــي والديني 

إلا داخــــل منظــــور أحادي لا يــــزال يعتقد 
في إمكانية موضعة التجارب الإنســــانية 
وتحويلها إلى أشياء يمكن إخضاعها إلى 
منهج محدد ســــلفًا. إن التجربة البشرية 
فــــي كل أبعادها هــــي تجربــــة لغوية في 
جوهرها وهي بالتالي حقل هرمينوطيقي 
مفتــــوح على معانٍ غير قابلة للاســــتنفاد 
أبــــدًا. وهــــذا يعنــــي أنــــه خــــارج نموذج 
الحقيقــــة العلميــــة ثمــــة نمــــوذج مغاير 
لحقيقة تأويلية هــــي الحقيقة في العلوم 

الإنسانية.

إشكالية الفن والمقدس

مــــن  جملــــة  إلــــى  المســــكيني  تنبــــه 
المغالطــــات الكامنة في النســــيج الحميم 
بمســــألة  الخاصــــة  الحقيقــــة  لسياســــة 
س، وتشير إلى  التفكير بثنائية الفن والمقدِّ
أربع مغالطات: أولها إن استمرار التفكير 

بعلاقة الفن بالمقدَّس في حدود 
هــــذه الثنائيــــة التــــي تفترض 
الصــــدام  مــــن  شــــكلاً  دومًــــا 
بين حريــــة الإبداع وقداســــة 
الاتبــــاع، والتي تــــؤدِّي دومًا 
إلى القول بالمس بالمقدسات، 
هــــي ثنائيــــة أيديولوجيــــة 
مــــن أصل دينــــي قائمة في 
تحــــريم  علــــى  جوهرهــــا 
الصــــور. وعلينــــا هنا أن 
نذكر بــــأن تحريم الصور 
هو عقيدة يهودية نابعة 
من الوصيــــة الثانية من 

الكتاب المقــــدس القائلة بتحريم الوثنية 
وبعدم اتخاذ آلهة من دون الإله الواحد.

وثانيها إن مســـألة تحـــريم الصور 
في الإســـلام هي نفســـها موضع نقاش 
وخصومة، ليس ثمة نصٌّ شرعي صريح 
يحرم الصور في معنـــى الصور الفنية. 
وعلينـــا هنا أن نذكر فقط بالآية الوحيدة 
ذِينَ آمَنُوا  هَـــا الَّ من ســـورة المائدة ”يَا أَيُّ
مْرُ وَالمْيَْسِـــرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ  ا الخَْ َ إِنمَّ
ـــيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ“،  رِجْـــسٌ مِنْ عَمَـــلِ الشَّ
والمقصود هنا ليـــس تحريم الصورة بل 
تحـــريم التصاويـــر في معنـــى التماثيل 
والأصنـــام، وذلـــك في ســـياق دقيق هو 
سياق تحريم تعدد الآلهة وتحرير النَّاس 

من الوثنية.
وتؤكــــد أن الفن والمقدَّس هي مســــألة 
حارقــــة، وما أكثــــر حرائقنا هــــذه الأيام! 
مســــألة مات من أجلها من مات واضطهد 
من اضطهد وسُــــجن من سُجن وبعضهم 
تجــــري محاكمتهم اليوم تحــــت راية هذه 
المســــألة. تُرى مــــاذا تخبــــئ واو العطف 

التــــي تحدق بنا ها هنا حينما تندس بين 
س؟ يبدو أن هــــذه الحكاية لا  الفــــن والمقدَّ
تنبئ بأي عطف ولا شــــفقة. بل ثمة صدام 
ومعــــارك أحيانًــــا دموية. وثمــــة ضحايا 
اختلفــــت هوياتهم الثقافية والسياســــية 

من اليسار إلى السلفية.
ولعل من قبيل اللياقة الفكرية أن نذكر 
بادئ الأمر ببعض مـــن وقع اضطهادهم 
تحت راية هذه الواو الخبيثة التي تجمع 
بين الفن والمقدَّس تحت رايات سياســـية 
تسيء إلى المقدَّس وإلى الفن معًا: أسماء 
من قبيل الشاعر المشـــهور بشار بن برد، 
ام الفلسطيني ناجي العلي  قديمًا، والرسَّ
ـــعراء مظفر نواب  الذي وقـــع قتله، والشُّ
وسميح القاســـم ومحمود درويش الذين 
اضطُهدوا وسُـــجنوا، وأســـماء من قبيل 
اعر القطري الذي حكم  محمد بن ذيب الشَّ
د من أجل قصيدة مدح  عليه بالسجن المؤبَّ
ـــاعرة الكويتية  للثورة التونســـية، والشَّ
ميســـون الســـويدان التي وقع تكفيرها 
لجملة فـــي قصيدة تقول: 
”تُهـــت فـــي شـــوارع مكة 
أبحـــث عن اللـــه فلم أجده 
في الحرم“. ولا ننسى أبدًا 
من مات تحـــت راية حماية 
المقدســـات ولا من سُجن ولا 
من قضى نحبه إثر إضرابات 
جوع في سجون دول صارت 
تســـمّي نفسها حامية للحمى 
يـــن. ولا يهمُّ حينئذٍ الراية  وللدِّ
التي مـــات من أجلهـــا أيّ من 
هؤلاء ســـواء كان من السلفيين 
أو مـــن الحداثيين. فالموت واحد 

لا هو سلفي ولا هو علماني.
وتضيــــف ”علينا إذن أن نتكلم ها هنا 
وفي أذهاننا نوعان من الشــــهداء: شهداء 
المقدس وشــــهداء الفــــن. والثقافة العربية 
بقيــــت منــــذ زمــــن مقطعــــة بــــين ضحايا 
ســــات وهم  يموتون مــــن أجل حماية المقدَّ
طيــــف مــــن الإســــلاميين يصنفــــون تحت 
عنــــوان الســــلفيين، وضحايــــا يحاكمون 
ويسجنون من أجل الإبداع الفني ويجري 
تصنيفهــــم تحت تهــــم مغرضــــة مختلفة 
والفرنكفونيون  الحداثيون  فهم  العناوين 
والليبيراليون وشــــراذم اليســــار والكفرة 
الفــــن  إشــــكالية  .إن  وبملتهــــم  بدينهــــم 
والمقــــدس إشــــكالية غامضــــة تحمــــل في 
طياتهــــا ثنائيات خفية مــــن نفس العائلة 
المفهومية تتشــــابك معها أحيانًا وتتواطأ 
أحيانًا أخرى على نحــــو مريب. وذلك من 
قبيل المدنس والمقــــدس والحرام والحلال 
والمؤمــــن والملحــــد والهــــووي والكونــــي 

والأصولي والعلماني.. إلخ.

الأربعاء 122024/09/04

السنة 47 العدد 13240 كتب

أم الزين المسكيني: علينا تحرير المقدس من مكر السياسات 
وفوضى المشعوذين

ــــــة  والأكاديمي ــــــة  الكاتب تواصــــــل 
بنشــــــيخة  ــــــن  الزي أم  التونســــــية 
المســــــكيني مشــــــروعها الفكري في 
الحفر في فلسفة الجمال مستنطقة 
إياه وكاشــــــفة لطرق تشكله وتغيره 
وتحوله، علاوة على علاقاته المتسقة 
والمضطربة مع الكثير من العناصر 
ــــــل المقدس، وهــــــذا ما  الأخــــــرى مث
تدرســــــه بدقة في كتابهــــــا ”تحرير 
المحسوس: لمســــــات في الجماليات 

المعاصرة“.

مسألة تحريم الصور في الإسلام ليست مؤكدة

ثمة طفرة للمحسوس وراء 

حقبة الحداثة الجمالية 

وثمة اعتراف بحق الحواس 

في أن تفكر وتتخيل 

وتجسد وتؤول

 الرياض - أنجز الباحث عبدالعزيز بن 
محمـــد المفلح الجذاليـــن، كتابا بعنوان 
”مدخـــل إلى فقـــه اللغة“ حلقـــات في فقه 
ولهجاتها.  وتاريخهـــا  العربيـــة  اللغـــة 
ويقـــدم الكتاب 61 حلقة فـــي ”فقه اللغة“ 
بأسلوب مختصر ســـهل، يناسب العالم 
والمتعلـــم وعامـــة النـــاس. ومـــن أبرز 
الموضوعات التي تطـــرق إليها: أصول 

للغـــة اللغـــة لـــدى الإنســـان، نشـــأة  ا
الكتابـــة  نشـــأة  العربيـــة، 
والخطـــوط القديمة، قدســـية 
اللغـــة، اللغة والقرآن، عالمية 
العربيـــة، النحـــت فـــي لغة 
اللغة،  في  الاشتقاق  العرب، 
علـــم الأصـــوات اللغـــوي، 
من وظائـــف اللغة، القراءة 
ولهجـــات العـــرب، تداخل 
والهوية،  اللغـــة  اللغات، 
اللغة والتفكير، علم اللغة 
النفســـي، اللغـــة والفن، 
الضعف اللغوي أسبابه 

وعلاجه، وغيرها.
 واســـتهل الباحـــث كتابـــه ببيـــان 
عراقة ”اللغـــة العربية“، ذاكـــرا أنها من 
أقدم اللغات البشـــرية، وأعرقها تاريخا، 
بكثـــرة  امتـــازت  انتشـــارا،  وأكثرهـــا 
مفرداتهـــا ونموها واتســـاعها، مضيفا 
”شـــرّفها اللـــه بأن أنـــزل بها خيـــر كتبه 

على أفضل رســـله؛ فبلغت بشرف القرآن 
وبفضل الإســـلام رتبة ســـامية وشـــأنا 
رفيعا ومنزلة عالية، فهي لســـان العرب، 
ولغـــة محمد – صلى الله عليه وســـلم-، 
وصحبه الكرام، وهي من أسمى اللغات، 

وأجلّها، وأجملها نطقا وكتابة“.
مصطلح   وأوضـــح أن ”فقه اللغـــة“ 
قديـــم عنـــد علمـــاء العربية، وهـــو علم 
كالاشـــتقاق،  اللغـــة؛  قضايـــا  يـــدرس 
والتـــرادف،  والدلالـــة،  والتعريـــب، 
والنحـــت،  والصوتيـــات،  والتوليـــد، 
والدخيـــل، والمعاجـــم، وتاريـــخ اللغة، 
ولهجاتها، وقـــد اعتنى بهـــذا العلم ثلة 
من العلمـــاء وألفـــوا فيه الكتـــب منهم: 
الأصمعـــي (216هــــ)، و أبوالفتـــح ابـــن 
جني (392هـ)، وأحمد بن فارس (395هـ)، 
والثعالبي  العسكري (395هـ)،  وأبوهلال 
(429هـ)، وابن سيده (458هـ)، والسيوطي 
(911هـ)، ومـــن المعاصرين: الأكاديميون 
علي عبدالواحد وافي، صبحي الصالح، 
محمد المبارك، عبدالغفار هلال، إبراهيم 
عبدالصبـــور  ربيـــع،  عبداللـــه  أنيـــس، 

شاهين، توفيق محمد شاهين وغيرهم.
 ويشـــير الباحـــث إلـــى أن ”اللغـــة 
العربيـــة“ كغيرهـــا من اللغـــات لا يمكن 
أن نرجـــع نشـــوءها إلى تاريـــخ معين؛ 
لأن مفرداتهـــا تكونت من خـــلال الزمن، 
ولـــم تولد فجـــأة، كما أن اللغات بشـــكل 
عـــام يؤثـــر بعضهـــا فـــي بعـــض، فـــي 
المفردات، والقواعد، والأساليب، وتطور 
دلالاتهـــا مـــع الزمن؛ حيث تتفـــرع اللغة 

إلى لغات.
 وبين أن أقدم نـــص وجدت به كلمة 
”العـــرب“، هو اللـــوح المســـماري لملك 
آشـــوري في القرن التاســـع قبل الميلاد، 
ووجـــد نقش آخـــر بـ“قرية الفـــاو“ كتب 
بخط المســـند الجنوبي، يعود إلى القرن 
الأول قبـــل الميلاد، كما عثـــر على نقش 
”النمـــارة“ الذي كتب بالخط النبطي على 
قبر ”امـــرئ القيس المنذري“ ثاني ملوك 
الحيـــرة بالعـــراق عـــام 328 م، وحينما 
نشـــأت العربية مع أخواتها الســـاميات 
قبل الميلاد بوقت طويل، عاشـــت قرونا 
مع العرب البائدة، ومع العرب والعربية 
الجنوبيـــة اليمنيـــة التي كتبـــت بالخط 

المســـند الحميري حقبة مـــن الزمن، ثم 
تفرعـــت إلـــى عربيـــة جنوبيـــة وعربية 
شـــمالية كتبـــت بالخط المســـماري، ثم 
النبطي إلى أن نضجت العربية الشمالية 
قبل الإســـلام، وعززها نزول القرآن بها، 
فتعـــددت لهجاتهـــا، وخطوطهـــا التـــي 
أبرزت جزءا من جمالها الأخاذ ومن أبرز 
تلك الخطوط: الجزم، والكوفي، والمشق، 
والمدني، والنســـخ، والثلث، والديواني، 

والريحاني، والرقعة.
 واستشـــهد الباحث فـــي كتابه بقول 
الأكاديمي محمد علي النجار 
”إن اللغـــة العربيـــة مـــن 
أوســـع اللغات، وأغناها، 
وأرقها تصويرا، وأوسعها 
جميـــع  وســـعت  مذهبـــا، 
الأغـــراض التـــي تناولهـــا 
ذرعا  تضـــق  ولـــم  البشـــر، 
بجميـــع العلـــوم والفنـــون، 
وتقبلت بصـــدر رحب ثمرات 
قرائح الفحـــول، ونتاج أفكار 
الفلاســـفة والحكماء من سائر 
الأمـــم، وكان أن نـــزل القـــرآن 
الكريـــم بها أبلـــغ كلام، وأعلاه 
طبقة، وأســـماه بلاغة، وأسمعه فصاحة، 

وأقرعه بيانا، وأبرعه افتتانا“.
وقد أثـــرت اللغة العربيـــة كثيرا من 
اللغـــات، فاتســـعت رقعتهـــا؛ فمســـلمو 
الصين ومســـلمو الهند، وأندونيســـيا، 
وروســـيا،  والأميركيتيـــن،  وماليزيـــا، 
ومسلمو أوروبا، وأفريقيا، كلهم يقرؤون 

القرآن ويتعلمون الدين بالعربية.
 واســـتدل الباحث بانبهـــار عدد من 
كأمثال:  العربيـــة  باللغة  المستشـــرقين 
الألمانـــي كارل بروكلمـــان الـــذي يقول: 
”بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع 
مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات 
الدنيا، والمسلمون جميعا مؤمنون بأن 
العربية وحدها اللسان الذي أحل لهم أن 

يستعملوه في صلاتهم“.

 ويقـــول ماريوبـــل – صاحـــب كتاب 
”قصة اللغات“: ”اللغة العربية هي اللغة 
العالمية في حضارة العصور الوسطى، 
وكانـــت رافـــدا عظيمـــا للإنجليزية في 
نهضتها“. أما الألمانيـــة زيغريد هونكه 
فلم تســـتطع إخفـــاء إعجابها الشـــديد 
باللغـــة العربيـــة حيـــث تقـــول: ”كيـــف 
يســـتطيع الإنســـان أن يقاوم جمال هذه 
اللغـــة، ومنطقهـــا الســـليم، وســـحرها 
الفريـــد، فجيـــران العـــرب أنفســـهم في 
البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى من 

سحر تلك اللغة“.
 الجديـــر ذكـــره أن ”اللغـــة العربية“ 
تشـــتمل علـــى 16000 جذر لغـــوي، وهي 
إحدى اللغات الرسمية الست في (منظمة 
الأمم المتحـــدة)، ويحتفل بها في يومها 
العالمـــي في 18 ديســـمبر مـــن كل عام، 
وهـــو اليوم الذي أصـــدرت فيه الجمعية 
العامة للأمـــم المتحـــدة قرارها بإدخال 
اللغـــة العربية ضمن ”اللغات الرســـمية 
العالميـــة، ولغـــات العمـــل فـــي الأمـــم 
المتحـــدة“، بعد اقتراح قدمتـــه المملكة 
العربيـــة الســـعودية والمملكة المغربية 
فـــي الـــدورة 190 للمجلـــس التنفيـــذي 

لليونسكو.

{مدخل إلى فقه اللغة}

يدرس أصول العربية

وتأثيرها في اللغات

كاتبة تونسية

تكشف أسرار الفن بالفلسفة

الكتاب يبين أن اللغة 

العربية كغيرها من اللغات 

لا يمكن أن نرجع نشوءها 

إلى تاريخ معين لأن 

مفرداتها لم تولد فجأة

العربية لغة الجماليات (لوحة للفنان خالد الساعي)

مسعود المسردي

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 أبوظبــي - قدم جنـــاح هيئة أبوظبي 
للتـــراث، فـــي معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للصيد والفروســـية 2024، منصة للخبير 
البحري الإماراتي جمعة حثبور الرميثي، 
كي يـــروي لزواره مســـيرته الملهمة التي 
امتـــدت على مدار عقـــود في مجال صون 
التراث البحري، وترسيخه كإرث مستدام 

يربط الحاضر بالمستقبل.
وانطلق الرميثي نحو البحر بشغف، 
لأيام وليـــال كاملة في رحـــلات الغوص، 
يلتقط من أعماق البحـــر كنوزا، ليتحول 
بتجربته إلـــى رحلة حياة جديدة، جعلته 
واحـــدا من أبرز جامعي الأدوات البحرية 

التراثية في الدولة.
وبمـــرور الســـنوات أصبـــح جمعـــة 

الرميثـــي يملك متحفا يحتوي على مئات 
الأدوات البحريـــة التـــي جمعـــت تاريخ 
الأجيـــال، ولأنهـــا مجموعة غنيـــة وقيمة 
اســـتعان متحف زايد الوطنـــي بعدد من 
أدواتـــه لعرضهـــا بـــين جنباتـــه، مُقدما 
للجمهـــور نافـــذة تطل علـــى إرث بحري 

إماراتي غني.
وفي جنـــاح الهيئـــة يقـــدم الرميثي 
للزوار ورشا تراثية بحرية حية، ويحكي 
لهم عن حب البحـــر، حين كان يغيب عدة 
شـــهور ليمارس الغوص وصيد الأسماك 
مســـتخدما كل مـــا يخـــص أدوات البحر 
القديمة، والتـــي مازالت تلعب دورا مهما 
فـــي العديد من البيـــوت الإماراتية، ومن 
خلال خبراته الواســـعة في مجال البحر 

والغـــوص أصبـــح ملما بـــكل ما يخص 
البحر والبحارة.

ويؤكـــد الرميثي أن الغـــوص لم يكن 
مجرد عمل روتيني بالنسبة إلى البحارة 
الإماراتيـــين، بل حيـــاة، فقبـــل كل رحلة 
غـــوص كانوا يغنـــون الأغانـــي البحرية 
التي تعبر عن أملهم في الرزق والشـــوق 
للوطـــن والعودة ســـالمين، كانوا يحملون 
معهم وجوه أطفالهـــم وذويهم، ودعوات 
الأمهـــات والزوجـــات، وحـــين يعـــودون 
بالرزق الوفير يســـعد الجميع بعد أوقات 

طويلة من الشجاعة والصبر.
ويعرض الرميثـــي العديد من القطع 
التراثية البحريـــة، ومنها نماذج مختلفة 
من القوارب والســـفن المستخدمة قديما، 
والتي تم تصنيعها من الخشـــب، ويقدم 
ورشـــا خاصة عن رحلات صيد الأسماك 

واللؤلؤ والغوص.
ومـــن أهم هذه الســـفن ”الســـنبوك“ 
و“لســـفار“  و“البومـــط“  و“الهـــوري“ 
و“الجلبوت“  و“البقارة“  و“الشـــاحوف“ 
و“الصمعـــة“، ويعرض اللؤلـــؤ وألوانها 
ويعرف الجمهور عليهـــا ومدى أهميتها 
، بالإضافـــة إلـــى آلية اســـتخراج اللؤلؤ 
والأدوات الخاصـــة بذلك ابتـــداء من قبل 
بدء رحلـــة الغوص وصولا إلى الحصول 
عـــل اللؤلـــؤ، والتي تُعـــد ثـــراء للحياة 

البحرية لأهل المناطق الساحلية.
كما يعرض أيضـــا العديد من أدوات 
صيد الأسماك، ويعيش معه الجمهور في 
ورش خاصة عن فلق المحار، هذه التجربة 

المميزة.

ويقدم الرميثي شـــرحا مفصلا حول 
الملابـــس التـــي يتـــم اســـتخدامها أثناء 
الغـــوص  وكيفيـــة  والغـــوص،  الصيـــد 
والطـــرق الصحيحة حتى لا تســـبب أي 
أذى للغـــواص، وكيفيـــة حمـــل الأدوات 
المستخدمة والصيد بالطرق السهلة حتى 

لا ترهقه أثناء الغوص.

وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للتراث في 
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
كشــــريك تراثي، فــــي إطار جهودهــــا لربط 
تراث الدولــــة بين الماضــــي والحاضر، بما 
يبرز أصالة هذا التراث وتعزيزه في نفوس 

الأجيال القادمة وزرع حبه لدى الأبناء.
ويقدم الجناح فــــي المعرض العديد من 
الأنشطة والفعاليات ذات الطابع الإماراتي 
الأصيــــل، والتي ترســــخ الهويــــة الوطنية، 
الأصالــــة  بــــين  بالمــــزج  الجنــــاح  فيتميــــز 
والمعاصــــرة، والتــــي يتعــــرف مــــن خلالها 
الــــزوار على الســــنّع والتقاليــــد الإماراتية 
الأصيلــــة، ومهن وعــــادات الأولين، وصولا 
للصناعــــات  حيــــة  وعــــروض  ورش  إلــــى 

والحرف التقليدية.

ثقافة
الأربعاء 2024/09/04 
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جمعة حثبور الرميثي يروي مسيرته الملهمة

 لعـــل حفـــل افتتاح الألعـــاب الأولمبية 
الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس 
هـــذا العـــام، والصدمة والجـــدل اللذين 
رافقاه، أعاد تســـليط الضوء على مدينة 
الأنوار من جديد. ولكن هذه المرة بطريقة 
تســـيء إليها بشـــكل كبيـــر، وخصوصاً 
اكتشـــاف أن نهر السين الشـــهير يعاني 
من تلوث كبير ولا يصلح للسباحة، الأمر 
الذي لم تفصح عنه الدولة الفرنســـية إلا 
بعد تعرض بعض الســـباحين المشاركين 
لحالات تســـمم معوية وانسحاب البعثة 
الســـباحة  منافســـات  مـــن  البلجيكيـــة 
وإيقاف مسابقة السباحة من قبل اللجنة 

المنظمة للأولمبياد.

بعـــد هـــذه الفضيحـــة التـــي حدثت 
وانتشـــرت في وســـائل الإعلام بســـرعة 
وخصوصا أن نسبة التلوث التي يعاني 
منهـــا النهر عاليـــة جدا، الأمـــر الذي قد 
يعـــرض القائمين على تنظيـــم الأولمبياد 
للمســـاءلة القانونية بســـبب تعريضهم 
حياة اللاعبـــين المشـــاركين للخطر وهم 
علـــى دراية كاملة بأن ميـــاه النهر ملوثة 
بشـــدة، رغم محاولة بلدية باريس حسب 
ادعائهـــا بـــذل جهـــود كبيـــرة لتنظيفها 
بحيـــث تعـــود كما كانـــت في الســـابق 
صالحة للســـباحة، لكـــن العامل المناخي 
تدخل وتســـاقطت الأمطار وعكرت صفو 
هذه المياه المعكرة أصلا. كان هذا الحدث 

هو الحدث الثاني بعد الحدث الأول الذي 
شـــكل صدمة عالميـــة وهو حفـــل افتتاح 

الأولمبياد.

لوحة العشاء الأخير

اتهم القائمون على حفل الافتتاح بأنهم 
يسيئون للســــيد المسيح عبر إعادة تجسيد 
لوحة ”العشاء الأخير“، التي رسمها الفنان 
الإيطالــــي ليونــــاردو دافنشــــي، بواســــطة 
المتحولين جنسيا والمثليين والبيدوفيليين، 
ليحلــــوا مــــكان الســــيد المســــيح وتلاميذه 
الإثني عشــــر الذين ظهروا فــــي اللوحة، ما 

أثار استياء مسيحيا وعالميا عارما.
 وجــــاء الرجل الأزرق الــــذي أدى دوره 
المغني الفرنســــي فيليب كاترين، وهو شبه 
عار، حيث يخرج من الإناء الكبير الموضوع 
علــــى المائــــدة التي يجلــــس عليهــــا هؤلاء 
الأشــــخاص ويقوم برقصات ماجنة أمامهم 
متشبها بإله الخمر والسعادة عند الإغريق 
ديونيســــوس، ليثيــــر انتقــــادات المتابعين 
واشــــمئزازهم، معتبرين أن ما حدث إهانة 
كبيــــرة للديانــــة المســــيحية حــــين تجلــــس 
مكان الســــيد المســــيح امــــرأة مثلية ومكان 
الحواريين الإثني عشــــر متحولون جنسيا 
ومخنثون وبيدوفيليــــون، فتعالت أصوات 
الاستنكار من المجتمع الكنسي حول العالم 
معتبــــرة أن الذي حدث غيــــر مقبول وعلى 

فرنسا أن تصلح هذا الخطأ وتعتذر عنهُ.
 ودفعــــت موجــــات الاســــتنكار الجهــــة 
المنظمة للحفل إلى الاعتذار والتبرير معتبرة 
أن هــــذا الاســــتعراض ليس مســــتوحى من 
لوحة العشاء الأخير لدافنشي، وبالتأكيد لا 
يقصدون منه الإســــاءة للأديان، وإنما يرمز 
إلى التنوع الذي يمثلهُ المجتمع الفرنســــي. 
وتم حذف فيديو الافتتاح من موقع يوتيوب 
وبدأت بعض الأصــــوات العاقلة تعلو على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي موضحة أن 
اللوحة التي تم تجسيدها في حفل الافتتاح 
ليســــت مأخوذة من لوحة العشــــاء الأخير 
وإنمــــا مــــن لوحة ”مأدبــــة الآلهــــة“ (1640) 

للفنان الدانماركي فان بيلجرت.

 ولوحــــة فــــان بيلجرت تصــــور مأدبة 
كبيــــرة احتفــــالا بزواج ثيتيــــس وبيليوس 
في زمــــن الإغريــــق بحضــــور الإلــــه أبولو 
الــــذي يجلس وســــط المائدة ويضع قوســــا 
على رأســــه، مثلمــــا تضع الفتاة الســــمينة 
التي ظهرت في الافتتــــاح وبحضور الإلهة 
والأبطال الإغريق كهرقــــل على حد زعمهم، 
لكن هذا التبرير بقي غير مقبول بالنســــبة 
إلــــى المســــتنكرِين الذين أكدوا أن العشــــاء 
الأخير هي اللوحة المقصودة، لكن الكثيرين 
مــــن الذين اســــتنكروا توظيــــف اللوحة في 
عرض الافتتاح لا يعرفون أن لوحة العشــــاء 
الأخيــــر التــــي رســــمها دافنشــــي (1498) لا 
تعتبر لوحة مقدســــة في المجتمع الكنسي، 
لكنها مرتبطة بالذاكرة الجمعية المســــيحية 
عبر التاريخ لأن الشخص المتدين لن يعجبه 
ســــلوك دافنشــــي الذي كان متهمــــا بالمثلية 
وبالتأكيد لن يرضى بأن تكون لوحته رمزاً 

دينياً.
اللوحــــة رســــمها دافنشــــي بنــــاء على 
طلب مــــن أحد رؤســــاء الأديرة فــــي مدينة 
ميلانــــو الإيطالية وبقي يعمــــل عليها لمدة 
ثــــلاث ســــنوات، الأمر الذي أثــــار امتعاض 
رئيــــس الدير آنذاك الــــذي كان لحوحا يريد 
أن يســــتلمها كــــي يعلقهــــا في قاعــــة طعام 
دير ســــانتا ماريا ديلي غراســــي، وفي آخر 
مرة أرســــل فيها إلى دافنشي رسالة يسأله 
فيهــــا لماذا تأخر في تنفيذهــــا كل هذه المدة 
الطويلــــة؟ فرد عليه الأخير قائلا إنه لم يجد 
حتى الآن وجها شــــريرا يصــــور به يهوذا 
الأســــخريوطي -التلميذ الذي وشى بمكان 
السيد المســــيح في العشاء الأخير معه قبل 
أن يقتــــاد إلى المحاكمــــة والصلب- وأردف 
”إذا لــــم أجــــد وجهــــاً مناســــباً له سأرســــم 

وجهك“ يقصد رئيس الدير.
 وفــــي النهاية ســــلمها لــــهُ وعلقت في 
قاعــــة طعام الديــــر وأصبحــــت بجماليتها 
وخصوصيتها إحدى أشهر لوحاته بسبب 
الجمالية التي ظهر بها وجه المسيح وردود 
الأفعــــال التــــي تظهر على وجــــوه التلاميذ 
وهم يتحدثون بعد أن أخبرهم المســــيح بما 
ســــيحدث له بعد قليل، فبــــدت كأنها لوحة 
ناطقة وتــــدرس حتى هــــذه اللحظة لطلاب 

المعاهد المسرحية في الجامعات العالمية.

تاريخ المدينة الفني

أمـــا الحدث الثالث الـــذي عكر صفو 
الجماهيـــر التي جاءت إلـــى باريس من 
كل أنحـــاء العالـــم فهو وجـــود الجرذان 

بكثـــرة فـــي المدينـــة، فحســـب وســـائل 
الإعـــلام العالمية أن أعـــداد هذه الجرذان 
أضعاف عدد ســـكان المدينـــة، الأمر الذي 
أزعـــج الســـياح وأخافهـــم، فتعرضـــت 
فرنســـا وباريـــس تحديـــدا للانتقاد من 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  رواد 
وخصوصا منهم العرب، واصفين فرنسا 
بـ“مرحـــاض أوروبا“ وأن ”شـــعبها كان 
من أقذر الشـــعوب في القرون الوســـطى 
لذلك اخترع العطـــور كي يخفي روائحه 
الكريهـــة“، ومســـتذكرين ما قاله ســـفير 
روســـيا القيصرية حين زار ملك فرنســـا 
لويـــس الرابع عشـــر في قصر فرســـاي؛ 
حيـــث قال بعـــد أن قابلـــه ”رائحتهُ أقذر 
مـــن رائحة حيوان بري، وقصر فرســـاي 
الذي يســـكنه من أقذر الأماكن على وجه 

الأرض“.
كل مـــا ســـبق ســـلط الأضـــواء على 
الجوانـــب الســـلبية مـــن مدينـــة باريس 
وكشـــف مـــا كان مخفيـــا، باريـــس التي 
كانـــت خـــلال القرنـــين الماضيـــين مدينة 
الفن والثقافة الأولى في العالم في القرن 
التاسع عشر أنجبت أعظم فنانيها يوجين 
ديلاكروا رسام الملاحم الأوروبية الكبرى 
ولاحقا غوســـتاف كوربيه، الذي أســـس 

المدرســـة الواقعيـــة في الفن التشـــكيلي، 
وفيهـــا ظهـــرت المدرســـة الانطباعية في 
الفن التي انتشـــرت في كل أنحاء أوروبا 
والعالـــم على يد كلـــود مونيه وأصدقائه 
كبول ســـيزان وكميل بيســـارو وأوغست 

رينوار وإدوارد مانيه.
ونهر السين الملوث حالياً وغير صالح 
للســـباحة هو الذي أوحى للفنان جورج 
ســـورا برسم لوحته الشـــهيرة (بعد ظهر 
يوم أحد في لاغرانـــت جات) حيث ابتكر 
أســـلوبا جديدا في فن الرسم وهو الرسم 
بالتنقيـــط، ولوحتـــه الجميلـــة الأخـــرى 
السباحون في أسنيير يصور فيها بعض 
الرجـــال والفتيـــان وهـــم يســـبحون في 
نهر الســـين، فأســـس للحركة الانطباعية 
الجديدة وفي باريـــس، أيضاً فيها ولدت 
المدرسة الوحشـــية بداية القرن العشرين 
على يـــد هنـــري ماتيس ورفاقـــه، وفيها 
اســـتقر الفنان الإســـباني الكبيـــر بابلو 
بيكاسو وأبدع أجمل لوحاته التي تنتمي 
إلـــى المدرســـة التكعيبية ومـــن جاداتها 
ودوائرها ولدت الحركة الســـوريالية في 

الفن والأدب على يد أندريه بريتون.
أمـــا الســـينما فحديـــث آخـــر؛ فقـــد 
ولدت في فرنســـا على يد الإخوة لوميير 

ومنها انطلقت إلـــى العالم، وفي باريس 
صنع جورج ميليس (ســـاحر الســـينما) 
أجمـــل أفلامه واكتشـــف القمر قبل عقود 
مـــن الصعـــود إليـــه فـــي فيلمـــه ”رحلة 
إلـــى القمـــر“ وفيهـــا صنع أبيـــل غنتس 
الـــذي  تحفتـــه الســـينمائية ”نابليـــون“ 
عرض بنســـخة مرممة فـــي مهرجان كان 
السينمائي الماضي، فكان القرن العشرين 
هو قرن الســـينما هذا الفن الجديد الذي 

صدرته فرنسا إلى العالم.
وفـــي خمســـينات ذلك القـــرن ولدت 
فـــي باريس أيضـــاً الموجـــة الجديدة من 
الســـينما الفرنســـية على يـــد نقاد مجلة 
دفاتر الســـينما الشهيرة كفرنسوا تروفو 
وكلـــود شـــابرول وأصدقائهم، فأصبحت 
الســـينما فـــي أوروبـــا تصنـــف وفق ما 
قبـــل الموجـــة الفرنســـية الجديـــدة وما 
بعدهـــا، هذه الحركة التـــي ولدت على يد 
فنانين طموحين أرادوا كســـر كل التقاليد 
المتعارف عليها في فن السينما فصنعوا 
أعظم الأفلام بأبســـط الإمكانيات فدخلوا 
التاريخ، وهذا هـــو الوجه الفني للمدينة 
الذي لا يستطيع أي شيء أن يلغيه مهما 
بلـــغ الانحـــدار والســـوء اللـــذان وصلت 

إليهما في عصرنا الحالي.

الوجه الفني لباريس لا 
يستطيع أن يلغيه أي شيء 

مهما بلغ الانحدار والسوء 
اللذان وصلت إليهما في 

عصرنا الحالي

جناح هيئة أبوظبي للتراث 
في المعرض يقدم لزواره 
فرصة لاكتشاف التراث 

البحري العريق الذي تزخر 
به الإمارات

«التراث البحري» حكايات تخلّد إرث الإمارات
في «أبوظبي للصيد والفروسية»

خلف أضواء باريس خفايا صادمة

أولمبياد باريس يكشف عن الوجه المظلم 
لمدينة الفن والثقافة

عاصمة الأنوار تتنكر لصورتها في الأدب واللوحات والأفلام
ــــــارة عن حالة من الصدمة لمن يزور  نســــــمع مرارا بصدمة باريس، وهي عب
باريس مدينة الأنوار وعاصمة الثقافة والفن التاريخية، ليجد واقعا مغايرا 
تماما للصورة التي رســــــمها في خياله أو اســــــتقاها مــــــن اللوحات العالمية 
ــــــب والأفلام والأغاني وغيرها. هــــــذه الصدمة لم تعد فردية اليوم بعد  والكت

الأولمبياد الأخير الذي كشف وجه المدينة وتوجهاتها.

 الريــاض - تحتفـــي مجلـــة ”الفيصل“ 
الســـعودية فـــي عددها الجديـــد بالإبل، 
وكرســـت المجلـــة ملـــف العـــدد لتقصي 
صورة الإبـــل في الثقافـــات، ويأتي ذلك 
بمناسبة احتفاء الســـعودية بعام الإبل 
2024، وشارك في الملف نقاد سينمائيون 
وكتـــاب وباحثـــون ســـعوديون وعرب، 
أضـــاءوا علـــى مكانـــة الإبـــل وعلاقتها 
بالبيئة البدوية في الكتابات المســـمارية 
والألفـــاظ المرتبطـــة بالإبل عـــلاوة على 
العلاقـــات الحضارية الضاربة في القدم 
بين الإنســـان والإبل، مثـــل ما نجده في 

الحضارة المصرية.
وتضمن العدد أيضا مواضيع أخرى 
متنوعـــة إذ نقـــرأ حـــوارا مـــع الباحث 
الإسباني خوســـيه ميغيل بويرتا عضو 
الأكاديميـــة الملكيـــة للفنـــون الجميلـــة 
بغرناطـــة، وذلك بمناســـبة صدور كتاب 
”رياض الشـــعراء فـــي قصـــر الحمراء“ 
عبدالعزيـــز  الدكتـــور  مـــع  بالاشـــتراك 
المانـــع، وبالتعـــاون بين كل مـــن جائزة 
الملـــك فيصـــل ولجنـــة إدارة الحمـــراء، 
وقـــد أجـــرى الحـــوار الكاتـــب والأديب 

عبدالهادي سعدون.
وفي بـــاب ثقافات نقرأ مواد مختلفة 
مـــن بينها ما كتبـــه عزام أحمـــد جمعة 
عـــن الاتجاهـــات والنزعـــات واللغة في 
وترجمـــة  الحديـــث،  الروســـي  الأدب 
شـــيماء مجدي مقال ماريـــا إنجويكس 
أبعد  والترجمـــة  النســـوية  تيرســـيرو: 
مـــن مجـــرد لغـــة شـــاملة، إضافـــة إلى 
ترجمـــة عمـــاد فـــؤاد لمقال عن الســـيرة 
التـــي كتبهـــا البلجيكي مارك ســـخافرز 

عـــن حيـــاة الأديـــب البلجيكـــي هوغو 
كلاوس، وغيرها.

وفي باب الســــينما حاورت ”الفيصل“ 
المخرج الســــعودي علــــي الكلثمي صاحب 
فيلــــم ”مندوب الليل“، وذهــــب فيه إلى أن 
الســــينمائيين السعوديين يعيشون عصرا 
ذهبيا، تتوافر به كل سبل الدعم كي يعمل 

المخرجون على قصص سعودية. 

مجلة «الفيصل» السعودية
تحتفي بعام الإبل

المجلة قدمت ملفا حول 
الإبل وعلاقتها بالتاريخ 

والثقافة علاوة على مقالات 
في الثقافة والفنون العربية 

والعالمية

B

إلياس حموي
كاتب سوري 



 البندقية (إيطاليا) - قدم أيقونة السينما 
الإسبانية المخرج بيدرو ألمودوفار في سن 
الرابعة والســـبعين أول فيلم روائي طويل 
له باللغـــة الإنجليزية، في إطـــار مهرجان 
البندقية الســـينمائي، وهو عمل يتمحور 
حـــول الانتحار بمســـاعدة الغيـــر وتؤدي 
بطولتـــه النجمتـــان الأميركيتـــان تيلـــدا 

سوينتون وجوليان مور.
وتـــدور قصة فيلـــم ”ذي روم نكســـت 
الـــذي يتنافـــس على جائزة الأســـد  دور“ 
الذهبي، حول إنغريد (جوليان مور)، وهي 
روائية قلقة بشـــأن نهاية حياتها، ومارثا 
(تيلدا ســـوينتون)، وهي صديقة طفولتها 

ومراســـلة حـــرب ســـابقة اعتـــادت تحدي 
الموت وتعيش وحيدة في شـــقتها الفارهة 

في نيويورك.
وتحيل مشاهد استذكارية إلى مراحل 
ســـابقة من حيـــاة مارثا: ابنتهـــا التي لم 
تتســـنّ لهـــا تربيتهـــا بســـبب انشـــغالها 
بالعمـــل والتي لم تتحدث معها عن والدها 
الفاشلة  العاطفية  والعلاقات  البيولوجي، 
في حياة هذه المرأة التي تتمتع بشخصية 

قوية وحرة لكنها تعاني من الوحدة.
وتتجـــدد الصداقـــة بـــين المرأتين في 
خضـــم معركة مارثا ضد مرض ســـرطاني 
فـــي مراحلـــه النهائية. وفي ظـــل رفضها 

الخضـــوع لعـــلاج جديـــد غيـــر مضمون 
النتائـــج، تقرر مارثـــا إنهـــاء حياتها عن 
طريـــق تنـــاول عقار اشـــترته بشـــكل غير 

قانوني عبر الإنترنت.
وتطلـــب مـــن إنغريـــد أن ترافقها في 
لحظاتها الأخيـــرة، عبر الانتقال معها إلى 
منزل فخم مســـتأجر في الريـــف، والنزول 
(وهي ترجمة اســـم  في ”الغرفة المجاورة“ 

الفيلم).
وتبقـــى إنغريد قريبة علـــى الدوام من 
صديقتهـــا، لكنها لا تعطيهـــا العقار الذي 
تنوي مارثـــا تناوله بمفردهـــا، في إحدى 
الليالـــي، خلف بابها المغلـــق. وعدتها بأن 

أحدا لن يعرف شـــيئا عن الاتفاق بينهما، 
لكـــن إنغريد تضع ثقتها فـــي رجل، يؤدي 
دوره جون تورتورو، وكان شريك الاثنتين 

في مرحلة سابقة.
ولا يشـــبه فيلم ألمودوفار هذا الأعمال 
الصاخبة والاستفزازية في بدايات المخرج 
الإســـباني الشـــهير، كمـــا أنـــه بعيـــد عن 
الأعمال المشـــحونة بالعواطف التي قدمها 
أو ”توك  من أمثال ”آل أباوت مـــاي ماذر“ 

تو هير“.
كما يبتعد ألمودوفار في فيلمه الجديد 
عن السيرة الذاتية كما في فيلمه ”باين اند 
غلـــوري“ الصادر ســـنة 2019، مقدما عملا 
زاخرا بالميلودرامـــا، من دون إحداث ثورة 
في طريقة مقاربـــة موضوع القتل الرحيم، 

الذي يتم تناوله بانتظام في السينما.
وطعّـــم المخرج فيلمـــه الجديد ببعض 
اللمسات السياسية والاجتماعية، مضمّنا 
إياه تشـــبيها بين نهاية الحيـــاة والكارثة 

المناخية في العالم حاليا.
ألمودوفـــار، الـــذي يتطرق فـــي أعماله 
بشـــكل متزايد إلى مسائل العجز والخوف 
مـــن الموت، قال خلال مؤتمـــر صحافي في 
البندقيـــة إن ”الفيلـــم يـــدور حـــول امرأة 
تحتضر فـــي عالـــم يحتضر بـــدوره على 

الأرجح“.
وأضـــاف ”لقـــد ولـــدت فـــي منطقة لا 
مانشـــا، حيث توجـــد ثقافـــة عميقة حول 
المـــوت (…) أشـــعر بأننـــي قريـــب جدا من 
شـــخصية جوليان (مور)، لا أســـتطيع أن 
أقبـــل بأن كائنا حيا يجب أن يموت. الموت 
في كل مكان لكنه أمر لـــم أفهمه أبدا. أبلغ 

74 عاما وكل يوم يمر ينقص من عمري“.

للبعض،  صادمـــة  تصريحـــات  وفـــي 
تحـــدث ألمودوفار خـــلال المؤتمر الصحفي 
عن موضـــوع الفيلم ولماذا يعتقد أنه يجب 
أن يكون القتل الرحيم خيارًا لأولئك الذين 

يواجهون نفس المصير.
وقــــال: ”شــــرعت إســــبانيا، موطني، 
القتــــل الرحيم فــــي عــــام 2021، وبالتالي 

أعتقــــد أن بقيــــة العالم ينبغــــي أن يحذو 
حذوها“.

وتابع: ”يجـــب أن تكون هناك إمكانية 
لممارســـة القتل الرحيم في مختلف أنحاء 
العالـــم، بـــل ويجب تنظيم ذلك والســـماح 

للطبيب بمساعدة مريضه“.
ولطالما دغـــدغ مشـــروع تصوير فيلم 
في الولايات المتحـــدة، باللغة الإنجليزية، 
مخيلة المخرج الإســـباني الذي يشـــكل بلا 
منازع أبرز الســـينمائيين في بلاده، وأحد 

أهم الأسماء في السينما الأوروبية.
وبعد محاولات فاشـــلة فـــي هوليوود، 
اختـــار ألمودوفـــار تصويـــر فيلمـــه علـــى 
الساحل الشـــرقي الأميركي، في نيويورك، 
المدينة التي فتحت أبواب الولايات المتحدة 
أمامه عندما بدأ مشـــواره في الثمانينات 

من القرن الماضي.
وطرح ألمودوفار في عام 2020 أول فيلم 
متوسط الطول باللغة الإنجليزية، بعنوان 
”ذي هيومـــن فويس“، اســـتنادا إلى رواية 
لجـــان كوكتو، من بطولة تيلدا ســـوينتون 
أيضـــا. وبعد ثلاث ســـنوات، كرر التجربة 
مع فيلم أقصر بعنوان ”سترينغ واي أوف 
لايف“، وهو عمل عن المثلية الجنســـية من 

بطولة إيثان هوك وبيدرو باسكال.
في فيلم ”ذي روم نكســـت دور“، اعتمد 
ألمودوفـــار مجـــددا علـــى المؤلـــف ألبرتو 
إغليسياس في الموســـيقى، كما تعاون مع 

علامات تجارية كبرى في الأزياء.
وأوضـــح المخرج في تصريحات له في 
يونيو الماضي أن ”كل شـــخصية يجب أن 
ترتدي ملابس معينـــة. بهذه الطريقة، يتم 

التعبير عن الكثير من المشاعر“.

 الربــاط - إن تناول موضوعات إنسانية 
واجتماعية في الســـينما ليس جديدا على 
الفن الســـابع، بل لطالمـــا كان جزءا أصيلا 
من تاريخ الســـينما العالمية، إذ شهدنا في 
عقود مضت العديد من الأفلام التي تطرقت 
إلـــى قضايـــا مشـــابهة، حيث ســـعت إلى 
تســـليط الضوء على الصراعات الداخلية 
والخارجية التـــي يواجهها الإنســـان في 
مســـاعيه للحفاظ علـــى قيمـــه وإنقاذ من 

يحب.
في هذا الإطـــار يأتـــي الفيلم المصري 
”قلـــب مفتـــوح“ للمخـــرج ســـامح النجار 
كإضافـــة لهـــذا النـــوع من الأفـــلام، حيث 
يســـتمد الفيلـــم قوتـــه من مزيـــج الحبكة 
الدرامية المليئة بالتشـــويق والرومانسية 
التي لطالما جذبت الجمهـــور، خاصة وأن 
هذه الأعمال ليســـت وليدة اللحظة بل هي 
جزء من مسيرة ســـينمائية طويلة تعكس 
تجارب إنســـانية عميقة وتواجه تحديات 

الواقع بجرأة وإبداع.
وتدور أحداث فيلم ”قلب مفتوح“ حول 
شـــاب بســـيط يدعى مالك يجد نفســـه في 
ســـباق مع الزمن لإنقاذ شقيقته الصغيرة 
من مـــرض خطير يتطلـــب عملية جراحية 

مكلفـــة، وفي محاولاته العديدة لجمع المال 
الـــلازم للعلاج، يقـــع مالك فـــي فخ نصبه 
له أحد رجـــال الأعمال الماكريـــن، ما يدفع 

الأحداث نحو تطورات درامية مشوقة.
الفيلم من ســـيناريو إبراهيم محسن، 
وبطولـــة كل مـــن حـــازم إيهاب ومحســـن 
منصـــور وريم عبدالقـــادر وهايدي رفعت 

وحمدي هيكل وياسر علي ماهر.
يبدأ الســـيناريو بمشـــهد حلم مزعج 
يراه مالـــك، يتمثل في اختفـــاء أخته دنيا 
التي كانت تجلس قربه خلال لحظة هادئة 
يصطاد فيها الأســـماك، حتى يكتشف أنه 
مجرد حلم ســـيئ راوده. هـــذه الافتتاحية 
تعزز التوتر الدرامي وتؤسس للصراعات 
العاطفية التي يواجهها مالك طوال الفيلم، 
ويعتبـــر هذا المشـــهد مقدمـــةً فعالةً لطرح 
الأبعاد النفســـية للشخصية، حيث يعكس 
الخوف والقلق الـــذي يرافقها في الواقع، 
كمـــا تتمحور الأحداث حول كفاح مالك في 
تأمـــين العلاج لأخته دنيـــا، وهذا الصراع 
الداخلي يعكس تفانيه الكبير وتضحيته، 
ما يبـــرز الطبيعة الإنســـانية العميقة بين 

الإخوة.
ويضـــاف إلى ذلك الصـــراع الخارجي 
المتمثل في علاقات مالك مع الشـــخصيات 
الأخـــرى، مثل ليلى وســـارة، حيـــث تُظهر 
علاقته مـــع ليلى التحديـــات المهنية التي 
يواجههـــا بينما تبـــرز علاقته مع ســـارة 
حاجتـــه للتواصل العاطفـــي والبحث عن 
حـــب حقيقـــي يدعمه. تتطـــور علاقة مالك 
بـســـارة من التعارف البســـيط إلى علاقة 
حب تعـــزز التفاعل الإنســـاني والاهتمام 
المتبادل، بينما تبرز علاقة مالك بزميله جو 
الصداقة الحقيقية والدعم المســـتمر، وهذا 
يضيف بعدا إنســـانيا إضافيا للسيناريو، 
أما علاقـــة مالك وليلى فتعكـــس تعقيدات 
العلاقات السامة والتأثيرات السلبية التي 

تتركها على حياتهم اليومية.
العراقيـــل  الســـيناريو  ويعكـــس 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التي يواجهها 
مالك، مثـــل الضغوطـــات المرتبطة بالعمل 
والحاجة المالية، تُعرض هذه الجوانب من 
خـــلال المضايقات اليومية في الشـــغل، ما 
يخلف الإحســـاس بالواقعية الاجتماعية، 
كما ينقل السيناريو من الناحية العاطفية 
مشـــاعر الألـــم والحزن والأمـــل عن طريق 
تجارب غرامية مثل مشـــاهد استلام سارة 
للصور من مالـــك، والأوقات التي يقضيها 

مالك مع دنيا.
ويحتـــوي الســـيناريو علـــى أبعـــاد 
رمزيـــة مثل حلم مالـــك والصرصار الذي 
يخيف ســـارة، تصور الهشاشة النفسية 

فلســـفيًا  بعدا  وتضيـــف  للشـــخصيات، 
للتجربة الدرامية، كما تبرز العلاقات بين 
الشخصيات ديناميكية معقدة تبرز دوامة 
همـــوم الحياة، خاصـــة العلاقة بين مالك 
وأخته سارة، وتساهم هذه الديناميكيات 

في تطور القصة بشكل بطيء.
ويقـــدم الممثل حازم إيهـــاب في فيلم 
”قلـــب مفتـــوح“ أداء مميـــزا مـــن خـــلال 
تجسيده لشخصية مالك، الشاب البسيط 
الذي يواجـــه صراعات داخلية وخارجية 
فـــي محاولتـــه لإنقاذ شـــقيقته الصغيرة 
من الموت، إذ يتقن حازم تجســـيد مشاعر 
القلق واليأس والتضحية من أجل أسرته، 
ما يضيف بعدا عاطفيا قويا للشخصية.

ويظهر حازم في مشهد الحلم المزعج 
الذي يعيشه مالك، حيث يتقمص بمهارة 
الشـــعور بالخـــوف والقلق الـــذي يرافق 
الشخصية طوال القصة، فأداء حازم يبرز 
الطبيعة الإنســـانية العميقة لشـــخصية 
مالـــك، خاصة فـــي لحظات الصـــراع مع 
رجـــال الأعمـــال الماكريـــن، حيـــث يظهر 
تأرجح الشـــخصية بين الإصرار واليأس 

بطريقة طبيعية ومؤثرة.
كمـــا يتميـــز أداء حازم في المشـــاهد 
التـــي تجمعـــه بشـــخصية ســـارة، حيث 
يظهـــر التفاعـــل العاطفـــي والانســـجام 
بين الشـــخصيتين بشـــكل مقنـــع، وهذا 
الأداء يجعـــل العلاقـــة بين مالك وســـارة 
أكثر واقعيـــة ويضيف إلى الفيلم لمســـة 

رومانسية جميلة.
القـــوي  الأداء  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
لحازم، فـــإن النهايـــة المأســـاوية للفيلم 
قـــد لا تبرز قدراته بالشـــكل الأمثل، حيث 
تبـــدو الأحداث في نهاية القصة ســـريعة 
وغير مدروســـة، ما قد يترك انطباعا بأن 
الشـــخصية لم تمنح فرصة كافية للتطور 
الدرامـــي الكامـــل، ومع ذلـــك يبقى حازم 
قادرا على جـــذب انتباه المشـــاهدين من 
خلال أدائه المقنع والعميق طوال الفيلم.

ويتســـم أســـلوب الإخراج في بداية 
الفيلم باستخدام تقنيات تصوير متنوعة 
مثل اللقطـــات القريبة والإضاءة الخافتة 
التـــي تبـــرز أجـــواء القلق والتشـــويق، 
كمـــا يتم نقـــل المشـــاهد من مـــكان لآخر 
بشـــكل ســـلس وســـريع، ما يســـاهم في 
تحفيز الشـــعور بالتوتـــر والضغط على 
الشـــخصيات، ويظهـــر التوجيـــه الجيد 
للممثلـــين فـــي كيفيـــة إبراز الانســـجام 
والتناغم بينهم، خاصة بين مالك وسارة 
وصداقة جو ما يشد المشـــاهد للمتابعة، 
ولكـــن ســـرعان مـــا يتـــوه المشـــاهد في 
صراعات رجال الأعمال في الفيلم، بينما 
تمكـــن الممثلـــون مـــن تجســـيد أدوارهم 
بأســـلوب درامي معقـــول، أظهر الكيمياء 

بينهم.
وتشير النهاية المأساوية التي تشمل 
مـــوت مالك ودنيـــا إلى ضعف فـــي بناء 
الحبكـــة الســـينمائية، حيث تبـــدو غير 

مدروســـة بشـــكل كاف، وعلـــى الرغم من 
أنهـــا تهدف إلى خلق تأثير درامي، إلا أن 
التنفيذ يأتي ســـريعًا ويفتقر إلى التعمق 
في توضيح العواقب على الشخصيات، ما 
يجعلها تبدو نهاية مفاجئة وغير متسقة 
مع تطور القصة، وهذا يترك المشـــاهدين 
يشعرون بالخذلان وعدم الرضا، وبالتالي 
كانت ممكنة إعادة صياغة النهاية لتكون 
أكثر توافقـــا مع تطور الأحـــداث وتكون 

ذات تأثير درامي أقوى.
وبعد أيام قليلة مـــن بدء عرضه على 
منصتي ”جوي تي في“ و“إس تي ســـي“ 
السعوديتين، تصدر الفيلم المصري ”قلب 
قائمـــة الأفلام الأكثر مشـــاهدة،  مفتوح“ 

كمـــا دخل ضمـــن قائمة أفضـــل 10 أفلام 
في مصر، إذ يعرض الفيلم حاليا بشـــكل 
حصري علـــى المنصتين، ويحقـــق إقبالا 
جماهيريا واسعا وردود أفعال إيجابية.

وأبـــدى المخـــرج ســـامح نجـــار على 
منصـــات التواصل عن ســـعادته الكبيرة 
بردود الأفعال التي يتلقاها من الجمهور 
مع بـــدء عـــرض فيلمه الأول فـــي مصر، 
مشـــيرا إلى أن هذه هي البداية، ومؤكدا 
علـــى التزامه بتقديم أعمال مفيدة وبناءة 

تحترم عقول المشاهدين.
 وأوضـــح أن الفيلـــم يعتمـــد علـــى 
مزيج من الحبكة الدرامية والرومانســـية 
والتشـــويق، وهي العناصر التي يحبها 

الجمهور المصري والعربي، ويمثل الفيلم 
تجربتـــه الأولى فـــي الإخـــراج والإنتاج 
بالســـوق العربي، ورغـــم التحديات التي 
واجهها أثنـــاء تنفيذ الفيلم إلا أنه يعتبر 
الســـوق المصرية أرضـــا خصبة لصناعة 
الأعمال الفنية، مؤكدا أن مصر هي بحق 
”هوليوود الشـــرق“ وبوابـــة النجاح لكل 

من يسعى لتحقيقه في مجال الفن أو أي 
مجال آخر.

وأكـــد ســـامح نجـــار ســـعادته بهذه 
التجربة وأنه يعتزم الاستمرار فيها خلال 
الفتـــرة المقبلة، مشـــيرا إلـــى أنه يحضر 
حاليـــا عدة أعمال فنية مميزة، متمنيًا أن 

يظل دائما عند حسن ظن الجمهور.
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السنة 47 العدد 13240 سينما
{قلب مفتوح}.. قراءة للتحديات النفسية في مواجهة الواقع

بداية درامية مقنعة تنتهي بحبكة مأساوية ضعيفة
كيف يمكن للإنســــــان أن يواجه الواقع الســــــيء؟ وأي تحديات نفســــــية قد 
يواجهها أثناء محاولته إنقاذ أقرب الناس إليه من الموت؟ بعض تســــــاؤلات 
يناقشها فيلم ”قلب مفتوح“ المصري الذي قدم معالجة درامية لعلاقة أخوة 

تنتهي بحبكة مفاجئة للمتفرج.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

فيلم يحقق ردود فعل إيجابية

السيناريو يحتوي على 

أبعاد رمزية مثل حلم مالك 

تصور الهشاشة النفسية 

للشخصيات، وتضيف بعدا 

ا للتجربة الدرامية
ً
فلسفي

#

م فيلمه ببعض 
ّ

المخرج طع

اللمسات السياسية 

نا إياه 
ّ
والاجتماعية، مضم

تشبيها بين نهاية الحياة 

والكارثة المناخية

#

القتل الرحيم موضوع يناقشه ألمودوفار في أول أفلامه الإنجليزية الطويلة

فيلم يدافع عن حق الناس في القتل الرحيم



 شتوتغارت (ألمانيا) - ثبتت مرسيدس-
بنــــز مــــرة أخــــرى أن الابتكار هــــو جوهر 
علامتهــــا التجارية من خلال الشــــراكة مع 
منصــــة بوســــترويد، أكبر مزود مســــتقل 
للألعــــاب الســــحابية فــــي العالــــم خــــلال 
معــــرض غيمز كوم 2024 الذي أقيم مؤخرا 

في مدينة كولن الألمانية.
ويعد هــــذا التعاون بتحويــــل الترفيه 
داخل الســــيارة بالكامل، مع أكثر من ألف 
لعبة متميزة يمكن الوصول إليها مباشرة 
عبر نظــــام المعلومــــات والترفيه أمبوكس 
في طرز الشــــركة الألمانية الفاخرة التابعة 

لمجموعة دايملر.
وتقنيــــة الحوســــبة الســــحابية فــــي 
ابتــــكار المركبات ليســــت جديــــدة، ولكنها 
تتطور بســــرعة كبيــــرة بســــبب التعاون 
والشراكة بين صناعة السيارات ومطوري 

البرمجيات.
ويــــدرك الصانعون أنــــه يتعين عليهم 
تبنــــي هــــذه التكنولوجيــــا أكثــــر من أي 
وقــــت مضــــى لتســــريع وتحســــين تجربة 
القيــــادة والترفيه، حيث تشــــير متطلبات 
المستخدمين إلى ســــيارات متكاملة تماما 
مع التقنيــــات المتقدمة في ظل عالم أصبح 

متشابك عبر الإنترنت.
وللمرء أن يتخيل لعب ألعاب شــــهيرة 
مثل فورتنايت أو ســــي أوف ثيفيز وجي.
ليجيســــي  وعوغوارتــــس  تي.آي-فــــي 
وســــتارتدو فاليري، مع إمكانية استخدام 
وحــــدة التحكــــم أيضا مباشــــرة من راحة 

مقعد المركبة.
ويقــــول الخبــــراء والمختصون إن هذا 
الأمر سيكون من أفضل ما يمكن أن تجلبه 
هذه التقنيــــات إلى الركاب، وخاصة أثناء 

السفر لمسافات طويلة.
وفي إطــــار ســــعيها إلــــى الجمع بين 
الفخامة والتكنولوجيا الحديثة، ستسمح 
والــــركاب  للســــائقين  مرســــيدس-بنز 

بالاستمتاع بالألعاب أثناء ركن السيارة.
وســــتحول هــــذه الوظيفــــة الجديدة، 
المدمجــــة فــــي الجيــــل الثالــــث مــــن نظام 
إمبوكس عبر حزمة إمبوكس إنترتينمنت 
بلاس، السيارة إلى صالة ألعاب شخصية 

على عجلات.
من  بوســــترويد،  تطبيــــق  وســــيتوفر 
خلال متجر تطبيقات السيارة، في أوروبا 
الأميركتــــين الشــــمالية والجنوبية بحلول 

عام 2025.
وســــيتمكن المســــتخدمون من توصيل 
أجهــــزة التحكم فــــي الألعــــاب التي تعمل 

بتقنيــــة البلوتــــوث أو الهواتــــف الذكيــــة 
والانغماس في مكتبة ضخمة من الألعاب، 
من الألعاب غير الرســــمية إلى الألعاب من 

الفئة الأولى.
ولا ترضي هذه الخطوة العدد المتزايد 
من اللاعبين فحسب، بل تضع مرسيدس-
بنز أيضًا في طليعة الترفيه الرقمي داخل 

السيارة.
كبيــــر  أوســــتبرغ،  ماغنــــوس  وأكــــد 
مســــؤولي البرمجيات في مرسيدس-بنز، 
على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة.

وقال ”يعد النهج القائم على السحابة 
للألعــــاب الطريقة المثاليــــة لجلب الألعاب 
من الفئة الأولى لزبائننا وعشــــاق الألعاب 

ومحبيها على حد سواء“.
وأضــــاف ”بالتعاون مع بوســــترويد، 
جاذبيــــة  أكثــــر  ألعــــاب  تجربــــة  نقــــدم 
مرســــيدس  لمركبــــات  الســــيارة  داخــــل 
بنــــز. إنها نقطــــة إثبات واضحــــة لكيفية 
تطويرنــــا لإمبوكس بشــــكل أكبــــر لتلبية 

توقعات المستخدمين“.
ومع اســــتمرار الألعاب السحابية في 
اكتســــاب الزخم مــــن المتوقع أنــــه بحلول 
أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ســــيفضل 
90 في المئة من اللاعبين منصات السحابة، 
ويضع تعاون مرســــيدس بنــــز في الوقت 

المناسب مع بوسترويد الشركة في طليعة 
هذا الاتجاه. يبدو أن مســــتقبل القيادة لم 
يعــــد يتعلق فقط بالنقل مــــن النقطة أ إلى 
النقطة ب، بل يتعلق أيضًا بالتجارب التي 

يمكنك الاستمتاع بها على طول الطريق.
وســــواء كان صاحب الســــيارة ينتظر 
صديقًا أو يســــتريح أثناء رحلــــة طويلة، 
ســــتصبح سيارة مرســــيدس بنز الخاصة 

بك قريبًا محطة الألعاب المثالية.
وهــــذه مجــــرد البداية، مما قــــد يعني 
تحــــولاً كبيــــرًا فــــي تصــــور المتعــــة فــــي 
الســــيارات، حيــــث يصبح الطريــــق أمام 
الســــائق ليس مجــــرد رحلة، بــــل مغامرة 

أيضًا.
وبالإضافة إلى تبني الشــــركات للبنية 
ســــريعة،  بوتيرة  الســــحابية  الأساســــية 
فإنهــــا تتوســــع إلى مناطــــق جديدة. وفي 
هذا العالم المتحــــول رقميا، قد لا يبدو من 
المفاجئ رؤية الســــيارات بدأت في القيادة 

الذاتية.
وتعد تسلا أشهر شركة سيارات تدمج 
البرمجيات في مركباتها. كما بدأت العديد 
من شركات تصنيع السيارات الأخرى في 
الاستثمار بكثافة في تكنولوجيا السحابة.

وتتوســــع الحوســــبة الســــحابية إلى 
صناعة إنترنت الأشــــياء للســــيارات، مما 
يوفر أجزاء من تكنولوجيا المركبات ذاتية 

القيادة.
الحوســــبة  اســــتخدام  خــــلال  ومــــن 
الســــيارات  تتمكــــن  ســــوف  الســــحابية، 
مــــن التواصل مــــع بعضهــــا البعض لمنع 
المــــرور  معلومــــات  وتحديــــث  الحــــوادث 

والخرائط.

 لنــدن - يتوقـــع خبـــراء المســـتقبل أن 
تصبـــح الســـيارات ذاتية القيـــادة التي 
تقود نفسها دون إشراف أو تدخل بشري 
شـــائعة في نهاية المطـــاف، إذ أن التقدم 
التكنولوجي سيجعلها أكثر أمانا وكفاءة 

من المركبات التي يقودها الناس.
وثمة شق من الخبراء يرون أن زيادة 
المركبـــات ذاتيـــة القيـــادة قد يـــؤدي إلى 
جعل الطرق أكثر أمانا وإحداث ثورة في 
صناعـــة التأمين من خـــلال القضاء على 
الخطأ البشـــري أو الحد منه بشكل كبير 

كسبب لحوادث السيارات.
المجهـــزة  المركبـــات،  لهـــذه  ويمكـــن 
بميـــزات متطـــورة، مثـــل تقنيـــة الليدار 
وأجهزة الاستشـــعار الأخرى، اكتشـــاف 

المخاطر المحتملة حول محيط السيارة.
كما تســـمح هذه التكنولوجيا لجهاز 
كمبيوتر الســـيارة بالاســـتجابة بسرعة 
للمخاطر المحتملـــة واتخاذ خطوات لمنع 

وتجنب الحوادث.
ولكـــن الســـيارات ذاتية القيـــادة لن 
تكـــون مثالية أبدا، وبعـــض الحوادث لا 
مفر منها. ومع تزايد شعبيتها، قد تحتاج 
الشـــركات إلى مراجعة سياساتها إذا ما 
حســـاب  لتحســـين  بالتعويضات  تعلقت 

الأضرار الناجمة عنها.
الســـيارات  سياســـات  وتغطـــي 
الإصابـــات  عـــادة  اليـــوم  الشـــخصية 
الناجمة عن ”ملكية وصيانة واســـتخدام 
الســـيارة، مـــع اعتبار  وتحميل وتفريغ“ 
”الاستخدام“ تشغيل السيارة أو قيادتها.

ولكـــن إذا اســـتخدم مالك الســـيارة 
ذاتيـــة القيـــادة هاتفه لبرمجة الســـيارة 
لنقـــل صديقه إلى مبـــاراة كرة قدم، مثلا، 

فهل يستخدم أي شخص السيارة؟
الراكـــب  يتحمـــل  لا  عـــام،  وبشـــكل 
المســـؤولية عـــن حادث ناجم عـــن إهمال 
السائق، ولكن إذا شجع على القيادة غير 

الآمنة، فقد تقع المسؤولية عليه.
وعلى ســـبيل المثال، في 2015، قضت 
محكمـــة اســـتئناف فـــي كاليفورنيا في 
قضية بشأن الراكب ”الذي يشجع السائق 
على السرعة على طريق يعرف الراكب أنه 
يمكن أن يجعل الســـيارة المسرعة تحلق 
فـــي الهواء“ يمكن أن يكون مســـؤولا عن 

التسبب في الحادث الناتج.
ومن ناحية أخـــرى، قد تحدد المحاكم 
”الاســـتخدام“  الولايـــات  بعـــض  فـــي 
المـــلام لمركبـــة آليـــة علـــى نطاق أوســـع 
بكثيـــر، فمثلا، فـــي 1991، قضت المحكمة 
فـــي  ويسكونســـن  ولايـــة  فـــي  العليـــا 
قضية ضد شـــركة ســـتيت فـــارم للتأمين 

المتبادل للسيارات.
وحكمت بأن الصياد الذي أطلق النار 
من مؤخرة شـــاحنة صغيرة متوقفة، هو 
المتســـبب فـــي إصابة شـــخص بـــدلا من 
الغزال المستهدف، باعتباره كان يستخدم 

الشاحنة.

ويبدو هـــذا وكأنه يترك مجالاً للجدل 
حـــول مـــن يمكـــن أن يكون مســـؤولا عن 
الإصابـــات الناجمة عن أعطـــال المركبات 
ذاتيـــة القيـــادة. وقد تســـاعد فرضية أو 

اثنتان في توضيح القضية.
وعلـــى افتـــراض أن شـــخصا يمتلك 
مركبـــة شـــبه ذاتيـــة القيادة تســـمح له 
بتشـــغيل وضـــع القيـــادة الآليـــة أثنـــاء 
القيادة إلـــى وجهته، ومن أجل تشـــغيل 
هذا الوضع وإبقائه نشـــطًا، يتعين عليه 
الجلوس في مقعد الســـائق وإبقاء يديه 

على عجلة القيادة.
وإذا وقـــع حـــادث أثناء وجـــوده في 
الســـيارة ويداه على المقـــود، فقد يواجه 
الشخص المســـؤولية وستغطي بوليصة 
التأمين اســـتخدامه للســـيارة. ومع ذلك، 
فـــإن مســـألة الاســـتخدام تصبـــح أكثر 
غموضا إذا كانت الســـيارة ذاتية القيادة 

بالكامل في غياب السائق.

وكفرضيـــة لذلك أن شـــخص ما يريد 
زيارة مدينة أخرى، قد يســـتأجر ســـيارة 
ذاتية القيادة بالكامل ولا يشـــتري تأمينا 
لها. ومن راحة هاتفه، يأمرها بالسير إلى 

وجهتها، وينام في المقعد الخلفي.
في هـــذه الأثنـــاء تمر الســـيارة عبر 
بواســـطة  حجبهـــا  تم  توقـــف  علامـــة 
ملصق كبيـــر وتصطدم بســـيارة أخرى، 
فهل يســـتطيع مالكها مقاضاة الشخص 
المتســـبب في الحـــادث حتى لـــو لم يكن 

مهملا.
وهـــذا الأمر يقود إلـــى أبعد من ذلك، 
ويتمثل في قدرة المتضـــرر على مقاضاة 
صانع المستشـــعر الذي فشل في ملاحظة 
والشـــركة  الغامضـــة،  التوقـــف  علامـــة 
المصنعة التي اختارت وركبت المستشعر، 

أم المتسبب في حجب علامة التوقف.
وفي حين سيقول البعض إن السائق 
أو مالك الســـيارة يجب أن يظل مسؤولا، 
حتـــى لو لم يكن الســـائق يتحكـــم فيها، 
ســـيجادل آخرون بأن المسؤولية يجب أن 
تقع فقط على عاتق الشـــركة المصنعة أو 

شركة البرمجيات.
وكمثال أوســـع لمثل هذه الفرضيات، 
فإنه مع كثـــرة العيوب التي تنطوي على 
أعطال الطيار الآلـــي في الطائرات، مثلا، 
كإرشـــادات لقضايـــا مســـتقبلية تتعلق 
بالمركبات ذاتية القيادة، قد تكون المشاكل 

من هذا النوع كثيرة.

ففـــي عـــام 1990، أصـــدرت محكمـــة 
اتحاديـــة فـــي ولايـــة أوهايـــو حكما في 
قضية تحطم طائرة اتهمت فيها الحكومة 
الأميركية وشـــركة بوينغ وشركة تصنيع 
الطيار الآلي لير ســـيغلر وشـــركة تعديل 
الطائـــرات ماكدونيـــل دوغـــلاس بتهمة 

انتهاك الضمان الصريح والإهمال.
ووجدت المحكمـــة أن القوات الجوية 
الأميركية التي تســـير الطائـــرة المنكوبة 
كانـــت تتمتـــع بـ“الســـيطرة علـــى نطاق 
وتصميـــم برامـــج الاختبـــار المرتبطـــة“ 
ببرنامـــج الطيـــار الآلي بحيـــث لا يمكن 
تحميـــل بوينغ وماكدونيل دوغلاس ولير 

المسؤولية عن الحادث.
وهـــذا الوضـــع يحيـــل إلى مســـألة 
تتمحور حول إمكانيـــة أن تكون نزاعات 
المسؤولية المســـتقبلية عبارة عن معارك 
بين شركات البرمجيات وشركات الأجهزة 
مثـــل مصنعـــي الكاميـــرات أو أجهـــزة 

الاستشعار وشركات صناعة السيارات.
وعليه يمكن إثارة تساؤل بشأن فشل 
جهاز استشعار أو برنامج معين وتسبب 
في وقوع الحادث أم كان اختيار الشـــركة 
للأجزاء  وتثبيتهـــا  للســـيارة  المصنعـــة 
المكونـــة هو الســـبب القانونـــي الوحيد 

للحادث.
ونظـــرا لحداثـــة هـــذه التكنولوجيا 
الناشـــئة، لم تصدر المحاكم أحكاما تقدم 
إرشـــادات جوهرية بشـــأن بعض قضايا 
المســـؤولية والتغطية التأمينية التي من 
المرجح أن تنشـــأ عندما تصبح المركبات 

ذاتية القيادة بالكامل شائعة.
وربما بحلول الوقت الذي تشـــكل فيه 
السيارات ذاتية القيادة نسبة صحية من 
إجمالي المركبات على الطريق، ستوضح 
القوانين الجديدة هذه الأســـئلة المتعلقة 
بالمســـؤولية. وربما بحلـــول ذلك الوقت، 
ستشـــمل سياســـات التأمـــين مؤيـــدات 

توضح تغطية الأضرار بالتفصيل.
وفي حين أن المركبـــات ذاتية القيادة 
بالكامل ليســـت متاحة على نطاق واسع 
للشـــراء العام الآن، فقد كانت الشـــركات 
التجارية تستكشـــف تكنولوجيا القيادة 

الذاتية بالكامل.
وأعلنت شـــركة أوبر، بالشـــراكة مع 
شـــركة الســـيارات ذاتية القيـــادة وايمو 
التابعـــة لغوغل في أكتوبـــر الماضي، أن 
المســـتخدمين الذين يطلبون سياراها في 
فينيكس بولاية أريزونا، ســـيكون لديهم 
خيار ركوب سيارة أوبر الخاصة بهم في 

مركبة ذاتية القيادة بالكامل.
بعيـــدًا.  المســـتقبل  يكـــون  لا  وقـــد 
فبعد عشـــرين عاما مـــن الآن، قد تتجول 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة علـــى الطرق 
وتعمـــل كأســـطول ضخـــم مـــن مركبات 
مشـــاركة الرحلات التي تكسب أصحابها 

المال في أي وقت من النهار أو الليل.
وبالنسبة لأولئك المهتمين بأن يكونوا 
مـــن بين أوائل مـــن يمتلكون وينشـــرون 
ســـيارة ذاتيـــة القيـــادة، كن علـــى دراية 
بأن بحقوق المســـتخدمين ومسؤولياتهم 
وتغطية التأمين الخاصة بهم قد لا تكون 
محددة جيدًا بموجـــب القوانين الحالية 
والسياسات على الســـيارات النموذجية 

اليوم.
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وجهات النظر بشأن

المسؤوليات متناقضة،

ولكن المصنعين أو

شركات البرمجيات يتحملان

الجانب الأكبر منها غالبا

التصميم الجريء للإصدار نموذج 

لسيارات الدفع الرباعي الاستثنائية 

في فئتها، إذ تقدم مزيجا فريدا من 

التطبيق العملي والأناقة

شكل متقدم من الترفيه

النهج القائم على 

السحابة في الألعاب 

طريقة مثالية

ماغنوس أوستبرغ

تطفو على الســــــطح نقاشــــــات حول مســــــتقبل التنقل مع الســــــيارات ذاتية 
القيادة من وجهة نظر المســــــؤولية عن الإصابات الشــــــخصية خاصة مسألة 
المســــــؤولية عن تحمل أي ضرر ينتج عن الحوادث سواء بسبب عيوب تقنية 
أو عرضية بســــــبب مفاجآت الطريق في ظل الانتشــــــار المتزايد لهذه النوعية 

من المركبات.

من يتحمل أخطاء السيارات

ذاتية القيادة وعيوبها؟
الآفاق تزداد ضبابية في ظل الثغرات بشأن المسؤولية

عن الحوادث العرضية أو نتيجة التكنولوجيا

أين السائق؟

 دبــي - أعلنت كيا الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا قبل أيام عـــن الإطلاق الإقليمي 
الرســـمي للســـيارة إي.في 5 الكهربائية 
الجديـــدة، التي تجمع بـــين التكنولوجيا 

المتطورة والتصميم الصديق للبيئة.
وشهدت هذه الأيقونة الجديدة تطوير 
ثـــلاث ركائز أساســـية تشـــمل التصميم 
الرباعـــي،  الدفـــع  لســـيارات  الجـــريء 
والانبعاثات الصفرية إلـــى جانب الأداء 
الفائق، والتصميمات الداخلية الواسعة.

ويبـــرز تصميمهـــا الجـــريء والمربع 
الرباعـــي  الدفـــع  لســـيارات  كنمـــوذج 
الاستثنائية في فئتها، حيث تقدم مزيجا 

فريدا من التطبيق العملي والأناقة.
وقال جاي يون بارك، 

كبير المصممين 
الخارجيين في كيا 

”تُشكل إي.في 
5 التصميم 

الرائد لتفانينا 
في الابتكار 
والتطوير. 

وتجسد هذه 
المركبة تصميمًا 

قويا ومربعا، 
وتفخر بكونها طرازا 

فريدا من سيارات الدفع 
الرباعي الكهربائية في منطقة 

الشرق الأوسط وأفريقيا“.
وأضاف إن ”الطراز 

يؤكد نهج التصميم 
لدينا المعتمد على 

القوة والإعتمادية، ما 
يجعلها خيارا مثاليا 

لأولئك الذين يبحثون عن 
الأسلوب والأداء في سيارة 

كهربائية“. وتتمثل مزايا كيا 
إي.في 5 الرئيسية في الانبعاثات 

الصفرية والأداء العالي ومحركها القوي 
بقوة 310 حصان، والـــذي يصل إلى 550 
كلم بشحنة واحدة، مع قدرة شحن سريع 
تصل إلى 80 في المئة خلال 27 دقيقة فقط.

وتمتلك هذه المركبة المفعمة بالتصميم 
الجذاب والتكنولوجيـــا المتقدمة، القدرة 
علـــى تحويل تجربة القيـــادة الى تجربة 
استثنائية لعشاق السيارات الكهربائية.

وإلـــى جانب ذلـــك، تتميز الســـيارة 
أيضـــا بمقصـــورة داخليـــة واســـعة مع 
العديـــد مـــن مزايـــا الراحـــة والرفاهية، 
بمـــا في ذلـــك مقاعد الاســـترخاء، والتي 
تشـــتمل علـــى وظائـــف التدليـــك ومقعد 
أمامي إضافي وصندوق لتبريد وتدفئة 
الاغراض وطاولة خلفية 
متعددة الاستخدامات، 
ما يمثل تصميما 
داخليا واسعا 

ومريحا.
وتم بناء 
السيارة إي.في 
الجديدة على 
منصة كيا 
المتقدمة، وتقدم 
امتيازات دبليو.
دي

لبطاريـــة  وخياريـــن  وأي.دبليـــو.دي   2
أل.أف.بـــي 64.2 كيلـــوواط ســـاعة و88.1 
كيلوواط ســـاعة، ما يوفر مدى سير يقدر 

بما يصل إلى 550 كيلومترا.
كما يســـمح تسارع السيارة الجديدة 
اللافـــت بالانتقال مـــن الثبـــات إلى مئة 
كيلومتر في الساعة في غضون 6.1 ثانية 

فقط.
وبالإضافـــة إلى ذلك، تدعم الســـيارة 
الشحن فائق الســـرعة، ما يسمح بشحن 
30 إلى في المئـــة 80 في المئة خلال دقيقة 
فقط، ما يجعلها واحدة من أكثر سيارات 
الدفع الرباعي الكهربائية كفاءة وسلاسة 

في الاستخدام في السوق.
كمـــا تم تجهيـــز الســـيارة الجديدة 
بحزمـــة نظام مســـاعدة القيـــادة المتقدم 
(أي.دي.أي.أس) الشـــاملة، والتي تتميز 
بمســـاعد تجنـــب الاصطـــدام المتقدم من 

الجيل الثاني (أف.سي.أي 2.0).
وتضـــم الحزمـــة أيضا مســـاعد ركن 
الســـيارات الذكـــي عن بُعـــد (آر.أس.بي.
أي 2) وأجهزة استشـــعار ركن السيارات 
بزاويـــة 360 درجـــة وشاشـــة بانورامية 

مزدوجة 12.3.
كما تتوفـــر أحدث تقنيات الســـلامة 
والمتانة مع بطارية أل.أف.بي الى جانب 
والخارجية  الداخليـــة  الألـــوان  خيارات 

المختلفة.
وتتجسد رؤية كيا 
في الاستدامة من 
خلال استخدام 
السيارة إي.في 
5 للمواد 
الصديقة للبيئة 
المعاد تدويره، 
إلى جانب 
الطلاء الخالي 

من فئة بي.تي.

انتشار تقنيات السحابة يجذب
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 دبي - يعود ستايل البوهو شيك بقوة 
هذا الموســـم ليعيد إحياء الأزياء المريحة 

التي تحمل طابعا حرا وبوهيميا.
ويتميز أسلوب أزياء ”البوهو شيك“ 
المشـــتق من ”الغجـــري“، بأنها مزيج من 
طرازات الهيبيز والريف والشعبي، وبدأ 
إطلاق هذا الوصف على هذا الأسلوب من 
الملابـــس على يد الصحافية الأســـترالية 

لورا ديماســـي عام 2002، حســـب موقع 
”فان بيدج“ الإيطالي.

ويتميز هذا النمط بالأقمشة 
الخفيفة والمتدفقة، والأنماط 

متعددة الألوان، والإكسسوارات 
الكبيرة كالأقراط المتدلية 

والعقود الطويلة.
ويُعد 

البوهو شيك 
مثاليا 

للأشخاص 
الذين 

يحبون مزج 
القطع القديمة 

بالجديدة وإضفاء 
لمسات شخصية 
على إطلالاتهم.

ويمكن ارتداء 
فستان طويل مزين 
بطبعات زهرية أو 
هندسية وتقليمات 
مطرزة مستوحاة 

من القبائل 
الهندية والأفريقية، 
وأحزمة جلدية، مع 
سترة جينز وقبعة 

واسعة الحواف 

وصنادل مســـطحة وأحذية رعـــاة البقر 
لإطلالة تجمع بين الراحة والأناقة.

شـــيك  البوهـــو  أســـلوب  ويعتبـــر 
مـــن الإطـــلالات الكاجوال التـــي يمكن 
اختيارهـــا للخروجـــات اليوميـــة فـــي 
أثنـــاء  فـــي  ســـواء  الصيـــف،  فصـــل 
التســـوق، أو حتـــى فـــي أماكـــن العمل 
الرســـمية التي تتطلب الملابس المريحة 

غير الرسمية.
الأســـلوب  تنفيـــذ  ويمكـــن 
ارتـــداء  طريـــق  عـــن  البوهيمـــي 
الفساتين المزينة بالورود، أو جينز 
ذي ساق واســـعة ومعه بلوزة ذات 
تطريـــزات أو نقوشـــات 

ملونة.
ومن بين إطلالات 
البوهو 
شيك 
أيضا، 
يمكن 
اختيار 
الجيب 
البوهيمية ذات 
الألوان الصيفية 
الجذابة المتداخلة 
مع القمصان 
السادة مثل 
الأبيض واللبني، 
ويتم تنسيقها 
بقبعات القش. ولإكمال 
اللوك الغجري، يمكن 
ارتداء الصنادل المفتوحة 
الصيفية المريحة مع 
الإكسسوارات الكثيرة 
وتصفيفة الشعر العشوائية.

 فيينا - يتمتع حليب الماعز بفوائد جمّة 
لصحة وجمال البشــــرة، حيث إنه يساعد 
على التمتع ببشــــرة تشع شبابا وحيوية 

وتتمتع بملمس ناعم كالحرير.
معنــــي  نمســــاوي  موقــــع  وأوضــــح 
بالصحــــة والجمال أن حليب الماعز يمتاز 
بتأثيــــر مضاد للشــــيخوخة، حيث يحمي 
الإنــــزيم المســــاعد كيــــو 10 البشــــرة مــــن 
”الجذور الحرة“، التي تُعجّل بشــــيخوخة 

البشرة.
كما يعتنــــي الإنزيم المســــاعد كيو 10 
جيدا بالبشــــرة الجافة والحساسة بصفة 
خاصــــة، حيث إنه يحفــــز تجديد الخلايا 
ويمنح البشــــرة ملمســــا ناعما كالحرير. 
وتعمل الدهون الموجودة في حليب الماعز 
على تهدئة البشرة الملتهبة وتمنح البشرة 

الجافة ملمسا ناعما.
ويشــــتمل حليــــب الماعز على نســــبة 
عاليــــة مــــن حمــــض ”اللينوليــــك“، الذي 
يدعم البشــــرة في دفاعهــــا الطبيعي ضد 
الملوثات. ويعد حليب الماعز أيضا بمثابة 
مكبــــح للتفاعــــلات الالتهابية مثــــل تلك، 
التي تحدث عنــــد الإصابة بالتهاب الجلد 

العصبي.
غنــــي  مصــــدر  الماعــــز  وحليــــب 
والأحمــــاض  والمعــــادن  بالفيتامينــــات 
الدهنية المفيــــدة لصحة البشــــرة، والتي 
تعمــــل على تنظيــــف البشــــرة بعمق، عن 
طريق إزالة خلايا الجلد الميت وتقشيرها 
بشــــكل فعــــال، ومحاربة الجــــذور الحرة 
الضارة بالبشــــرة، وتقليل احتباس الماء 
في الجلــــد، ويســــاهم أيضا فــــي تحفيز 

إنتاج الكولاجين الضروري لزيادة نضارة 
البشــــرة ومرونتها، كما يلعب دورا فعالا 

في علاج حب الشباب وتقليل ظهوره.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد حليب الماعز 
كنزا من الفيتامينــــات، حيث إنه يحتوي 
علــــى كميــــة عالية من فيتامــــين آي، الذي 
يمنح البشــــرة ملمســــا ناعمــــا ويجعلها 
تتمتع بالمرونة. كما يمتاز فيتامين ســــي 
بتأثير مضاد للأكســــدة، فــــي حين يتمتع 

فيتامين إي بتأثير مرمم للبشرة.
ويدخــــل حليب الماعــــز ضمن مكونات 
مســــتحضرات العنايــــة المختلفــــة مثــــل 
الكريمات واللوشن وإضافات الاستحمام. 
وتعــــد منتجــــات العناية بالبشــــرة، التي 
تحتوي على حليب الماعز مناسبة لجميع 
أنواع البشــــرة، لاســــيما البشــــرة الجافة 

والحساسة.
كمــــا تعــــد المســــتحضرات مناســــبة 
للبشرة التي تعاني من الحساسية، حيث 
تعمــــل مضادات الهيســــتامين على إبطاء 
تفاعلات الحساسية النموذجية في الجلد 

مثل الحكة والاحمرار.
كما يحتوي حليب الماعز على نســــبة 
جيدة من الأحماض الدهنية التي تقلل من 
كمية الدهون في الجســــم وتمنع نموها، 
ما يســــاعد على فقدان الوزن والوقاية من 
خطر الإصابة بالسمنة، ويعمل أيضا على 
زيادة الشــــعور بالشــــبع والامتلاء، ورفع 
مســــتويات الطاقة في الجســــم، وبالتالي 
إنقاص الــــوزن، بالإضافة إلى قدرته على 
تقليل مؤشــــر كتلة الجسم لمن يعانون من 

زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

 القاهــرة - أصــــدرت محكمة أســــرية 
بالقاهــــرة حكمــــا فريدا من نوعــــه، حيث 
قضت بطــــلاق امــــرأة من رجــــل تزوجها 
عرفيا بسبب الهجر، بعد أن اختفى الزوج 
لفتــــرة طويلــــة، دون أن يعود إلــــى منزل 
الزوجية أو يُســــتدل له على عنوان، وهو 
ما اعتبرت المرأة أنه أوقع بها أذى نفسيا 
ومعنويا يســــتوجب الطلاق للضرر، على 
الرغــــم من أن الزواج العرفي من شــــروطه 
الســــرية، لكن المحكمة قررت تطليقها علنا 

وإلزام الزوج بالنفقات.
وليــــس مألوفا في مصر أن تقف امرأة 
أمــــام قاضــــي محكمــــة الأســــرة وتعترف 
بزواجها العرفي وتطلب الطلاق الرسمي، 
بحكــــم أن هذا الزواج يتم باتفاق ودي في 
الخفاء، ولا أحد يعلم به سوى المقربين من 
الرجل والمرأة والشــــهود فقط، لكن الحكم 
جاء منصفا للزوجة على حســــاب شريكها 
بعد أن تعاملت المحكمة باعتبار أن الزواج 

تكفيه ورقة وشهود.

وارتبطــــت أهمية الحكــــم الأخير بأن 
القضاء الأســــري أثبت الضرر الواقع على 
الزوجــــة، بعيدا عــــن كون الــــزواج عرفيا 
ســــريا أم رســــميا معلنا، وانتهــــى إلى أن 
الهجــــر الزوجي فــــي مجمله يســــتوجب 
الطــــلاق، لأن ذلك حــــدث بلا عــــذر مقبول 
وتســــبب في الإضرار بالزوجة وأولادها، 
بالتالــــي مــــن حقها أن تحصــــل على حكم 

بالطلاق النهائي حسب طلبها.
وأصبح الهجر الزوجي ظاهرة أسرية 
لــــدى بعــــض الشــــرائح في مصــــر، حيث 
تضطر الكثير من الزوجات إلى أن تعيش 
معلّقــــة لفتــــرة طويلــــة، فلا هــــي متزوجة 
بشــــكل حقيقي، أو مطلقة بصورة نهائية، 
لأن هنــــاك فئــــة من الرجــــال يختفون دون 
ســــابق إنذار، لكن الجديد أن تلك العدوى 
انتقلــــت إلى الــــزواج العرفــــي الذي ينتج 

عنها أبناء.
وتفتقــــد نســــبة كبيــــرة مــــن النســــاء 
المهجــــورات المتزوجــــات بطريقــــة عرفية، 

وجود مظلة قانونية تسهل عليهن التحرر 
من الزواج المعلق دون تعرضهن لخســــائر 
شــــخصية أو عائلية واجتماعية ومادية، 
حيث لم تكن هنــــاك مرونة كافية للتعاطي 
مــــع الأذى النفســــي الــــذي يتعرضــــن له، 
بحجة أن الزواج نفســــه ليــــس موثقا في 

سجلات الحكومة.
ويعني منــــح القضاء للمتزوجة عرفيا 
الحق في الطلاق بحكم المحكمة أن الكثير 
من النســــاء ضحايــــا العلاقات الســــرية، 
أصبحت لديهن مظلة قانونية تحميهن من 
بطش الرجال والتلاعب بهن بالتنصل من 
الزواج كليّا، أو رفض منحهن الحد الأدنى 
من حقوقهن الشــــرعية، أو حتى الاعتراف 

بالأبناء.
ويبدو أن زيادة أزمات الزواج العرفي، 
وارتفاع معدلات الهجــــر الزوجي في تلك 
العلاقات، ولو لم تكن مثبتة رســــميا، دفعا 
القضاء الأسري لقبول نظر دعاوى الطلاق 
للضــــرر، لكن الأمر في مجمله يتوقف على 
مدى شــــجاعة المرأة في الإعــــلان عن أنها 
كانت متزوجة في الســــر، ولديها أبناء من 

زوجها الهارب.
ومن شــــأن قبول محاكم الأســــرة لهذه 
النوعيــــة من الدعــــاوى القضائية أن تزيد 
وقائــــع الطلاق من الزواج العرفي، بعد أن 
كانت الكثير من النســــاء يخشــــين النظرة 
الدونية لهــــن، بحكم أن هنــــاك رجال دين 
أقنعوا المجتمع بأن تلك العلاقات محرمة، 
بالتالــــي تشــــعر أيّ ســــيدة بالهزيمة قبل 
أن تُقــــدم علــــى خطوة من شــــأنها الطلاق 

العلني.
وصنّفــــت مؤسســــة الأزهــــر الــــزواج 
العرفي بأنــــه في حكم ”الزنــــا“، ورأت أن 
هــــذا التوصيف مطلــــوب لحماية المجتمع 
مــــن ســــوءات الوقوع في خطيئــــة الزواج 
السري، بحيث تفكر كل امرأة ألف مرة قبل 
أن توافق على تلــــك العلاقة، أي أن فتوى 

الأزهر كانت أقرب إلى ترهيب ديني لإلزام 
الناس بالزواج التقليدي.

وتعانــــي أغلــــب المتزوجــــات عرفيّــــا 
في مصر من ســــوء معاملــــة الرجال لهن، 
باعتبار أن العلاقة ليســــت مثبتة بشــــكل 
رســــمي، ويمكن لأي منهم أن يُنكر الزواج 
ومــــا نتج عنه من أبنــــاء، لكن ميزة الحكم 
الأخيــــر أن القضاء أقرّ ســــابقة بإنصاف 
المــــرأة وتطليقها ولو كانــــت تمتلك الحد 
الأدنــــى مــــن الأدلة التــــي تُثبــــت العلاقة 

الزوجية.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الأســــرية بالقاهــــرة أن إنصــــاف الزوجة 
حقوقهــــا  ومنحهــــا  بتطليقهــــا  العرفيــــة 
كالمتزوجة رســــميا، تصرف إنســــاني من 
القضاء لتحرير كل امرأة تزوجت سرا من 
القيود الواقعة عليها نفســــيا واجتماعيا 
ليحــــق لها الطــــلاق والزواج مــــرة أخرى 
أو تعيش حرة، بدلا مــــن أن تُكمل حياتها 

أسيرة لرجل يبتزها بعلاقة غير رسمية.
ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن العبرة 
في حصــــول المتزوجة عرفيا على حقوقها 
الطبيعيــــة، كأي امــــرأة أخــــرى، أن تكون 
شــــجاعة فــــي مواجهة المجتمــــع والعائلة 
ولا تكترث بنظــــرات المحيطين إليها، وأن 
تتحلى بالجرأة في مطــــاردة الرجل الذي 
خدعهــــا وتركهــــا معلقة، لكن المشــــكلة في 
استســــلام شــــريحة مــــن النســــاء للهجر 
الزوجــــي مــــن العلاقة العرفيــــة خوفا من 

الفضيحة المجتمعية.
وتظل أكبر شــــريحة نسائية يمكن أن 
تســــتفيد من الطــــلاق في حــــالات الزواج 
العرفــــي ويحصلهــــن علــــى حقوقهن، هن 
الفتيــــات اللاتــــي يتزوجن بشــــكل ســــري 
فــــي المناطق الريفية والشــــعبية والقبلية، 
بمعرفــــة أســــرهن، لأنهن لم يبلغن الســــن 
القانونيــــة، ويكــــون ذلك بشــــكل ودي بين 
العائلتين، وأحيانا يهرب الزوج لتخســــر 

الفتــــاة كل شــــيء ولا تســــتطيع أن تثبت 
زواجها أو طلاقها.

الناشــــطة  ســــليمان  عبيــــر  وأكــــدت 
الحقوقية في مجــــال المرأة في القاهرة أن 
الانتصــــار للمرأة المتزوجة عرفيا بفســــخ 
العلاقــــة بالطلاق، يحمــــي اللائي يعانين 
مرارة إثبات الزواج من الأساس، وأغلبهن 
لا يحصلن على الحد الأدنى من حقوقهن، 
وأقلها إثبات العلاقة نفسها وما قد ينتج 
عنهــــا من أبنــــاء، أو يتــــم تعويضهن عن 

الأذى من الهجر.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الطــــلاق الرســــمي مــــن زواج عرفي يعني 
أن تلــــك العلاقــــات ليســــت وصمــــة ضــــد 
أصحابها، وهنا القضاء يتعامل بإنسانية 
طالمــــا أن هنــــاك ظروفا أجبــــرت الزوجين 
على علاقة سرية لها شهود، وهذا في حد 
ذاتــــه ينقذ الأبناء الذيــــن ينتجون عن تلك 
العلاقات بنسبهم إلى آبائهم، ومنح المرأة 

حقوقها.
ويعتبــــر حصــــول المطلقة مــــن زواج 
عرفــــي على حقوقهــــا مثل التــــي تزوجت 
بشــــكل رســــمي، حدثــــا فريدا مــــن نوعه، 
ويكفي أن ذلك قد يســــاهم بشكل كبير في 
تغيير نظرة المجتمع نفسه لهؤلاء النساء 
بعد عقود طويلة مــــن محاولة البحث عن 
مخرج ينقذهن من جحيم العلاقة الزوجية 
التي كان الرجل ينهيها وقتما شاء بشكل 

فردي.
ويحمل هــــذا التغير في نظرة القضاء 
للمرأة التي تتزوج عرفيا انتكاسة للعقلية 
الذكوريــــة ورجال الدين ممــــن دأبوا على 
التحقيــــر من المتزوجات ســــرا وتحريض 
المجتمــــع ضدهن، وبينهم من كان يشــــرع 
الهجــــر كنوع مــــن تأديب الزوجــــة، حتى 
تدخلــــت محكمة الأســــرة بقــــرار لا يجعل 
الزوجة أسرية لعلاقة مشوهة، ولو لم تكن 

مثبتة في سجلات الدولة.
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 بيــروت - أطلقت منصة تيك توك حملة 
”الوصي الرقمي“ فـــي لبنان تحت عنوان 
”ســـوا منكـــون الوصي الرقمـــي“، بهدف 

نشر الوعي حول تدابير السلامة الشاملة 
على الإنترنت، مع التركيز بشـــكل خاص 
على ميزة ربط الحسابات للعائلة، والتي 
تمكن الآبـــاء وأولياء الأمـــور من حماية 

أولادهم المراهقين على الإنترنت.
وتأتـــي الحملة فـــي ظل تزايـــد قلق 
العائـــلات من الســـلامة علـــى الإنترنت، 
حيـــث تســـعى المبـــادرة إلى خلـــق درع 
جماعي من الوعي والممارسات المسؤولة. 
وقالـــت مـــلاك جعفـــر مديـــرة التواصل 
والشـــراكات في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا وتركيـــا فـــي تيك توك 
”في عالمنـــا المترابط اليـــوم، ضمان بيئة 
آمنة على الإنترنت لشـــبابنا ليس مجرد 
مســـؤولية، بـــل ضرورة. صممـــت حملة 

هاشتاغ الوصي الرقمي لإثارة محادثات 
هادفـــة بـــين الآبـــاء والمراهقـــين حـــول 
الاستخدام المســـؤول للمنصات الرقمية، 
مع تزويدهم بالأدوات اللازمة للاستمتاع 

في العالم الرقمي بأمان“.

مـــن  سلســـلة  الحملـــة  وتتضمـــن 
والترفيهيـــة،  التعليميـــة  المحتويـــات 
بما فـــي ذلك خطـــوات إعداد ميـــزة ربط 

الحســـابات للعائلـــة، ومقاطـــع فيديـــو 
حـــول ميـــزات الســـلامة في تيـــك توك، 
واسكتشـــات وتحديات تفاعلية تشـــجع 
المســـتخدمين علـــى التعـــرف علـــى هذه 
الميـــزات وبدء اســـتخدامها عبر رحلتهم 
الرقميـــة. وســـيلعب منشـــئو المحتـــوى 
المحليـــون دورا محوريـــا فـــي نقـــل هذه 
الرسائل، من خلال إنشـــاء محتوى قابل 
للتطبيق يتماشـــى مـــع الثقافة والفكاهة 

والقيم اللبنانية.
وأوضحـــت جعفر ”من خـــلال تعزيز 
العائـــلات  وتمكـــين  المفتـــوح  الحـــوار 
بالمعرفـــة والأدوات اللازمة، يمكننا خلق 
تجربـــة إنترنـــت أكثـــر إيجابيـــة وأمانا 
للشباب اللبناني“. وختمت ”هذه الحملة 
هي مجـــرد خطوة في التزامنا المســـتمر 
الأميـــة  ومحـــو  المســـتخدمين  بســـلامة 

الرقمية في المنطقة“.

وتتيح ميزة ربط الحســـابات للعائلة 
للأهـــل ربـــط حســـابهم علـــى تيـــك توك 
بحســـاب أولادهم المراهقين، مما يمكنهم 
من توجيـــه تجربتهم الرقميـــة من خلال 
إعدادات مختلفة للسلامة والخصوصية. 
وتشـــمل هـــذه القـــدرة علـــى إدارة وقت 
الشاشـــة اليومـــي، والحد مـــن المحتوى 
الذي قد لا يكون مناسبا لعمرهم، ووضع 

قيود على الرسائل المباشرة.
وتهـــدف حملـــة الوصـــي الرقمي من 
تيـــك توك إلى رفع الوعـــي حول القضايا 
الأوسع للسلامة الرقمية. وتشجع المبادرة 
المســـتخدمين على الموازنة بين أنشطتهم 
عبر الإنترنت والتجارب خارج الإنترنت، 
وتؤكـــد علـــى أهمية اســـتهلاك المحتوى 
بمســـؤوليّة، وتوفـــر مـــوارد للتعامل مع 
التنمـــر الإلكترونـــي والتحديات الأخرى 

عبر الإنترنت.

أنصف القضاء الأســــــري في مصر 
المرأة المتزوجة عرفيا التي تعرضت 
رســــــميا،  بتطليقها  ــــــزوج  ال لهجــــــر 
لتصبح للنساء مظلة قانونية تحميهن 
من بطــــــش الرجــــــال والتلاعب بهن 
بالتنصل من هذا النوع من الزواج، 
أو رفض منحهن الحــــــد الأدنى من 
حقوقهن الشرعية أو حتى الاعتراف 

بالأبناء.
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حليب الماعز يدعم البشرة ضد الملوثات



 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - أعلـــن 
لويـــس ســـواريز، الهـــداف التاريخـــي 
لمنتخب أوروغواي لكـــرة القدم، اعتزاله 
اللعب الدولي، مســـاء الاثنين، وذلك بعد 

مسيرة كروية طويلة.
وكشـــف النجم المخضـــرم (37 عاما) 
أن مباراة أوروغواي أمام باراغواي في 
تصفيات اتحاد أميـــركا الجنوبية لكرة 
القدم (كونميبـــول) المؤهلة لكأس العالم 
2026، الجمعة القادم، ستكون الأخيرة له 

مع منتخب بلاده.
وقـــال ســـواريز في مؤتمـــر صحفي 
بالعاصمـــة الأوروغوايانية مونتيفيديو 
بصوت ممتزج بالدمـــوع ”لقد قدمت كل 
شـــيء لمنتخب أوروغـــواي، ولكن عمري 
37 عامـــا وكأس العالـــم القادمة لا تزال 

بعيدة“.
وأضاف سواريز ”أغادر وأنا مرتاح 
البال لأننـــي قدمت كل شـــيء للمنتخب 
الوطني حتـــى يوم الجمعة. ولا أشـــعر 

بأي ندم“.
وكشف سواريز في تصريحاته، التي 
نقلتهـــا وكالة الأنباء البريطانية (بي.أي 
ميديا) ”لا يوجد شرف أفضل من معرفة 
الوقت المناسب للاعتزال، ولحسن الحظ 
أنا واثـــق من أنني ســـأعتزل اللعب مع 
المنتخـــب الوطني لأنني أريـــد أن أبتعد 

عن اللعب“.
وشدد سواريز ”أعلم أنه من الصعب 
للغايـــة اللعـــب فـــي المونديـــال المقبل. 
يريحني كثيـــرا أن أتمكن مـــن الاعتزال 
وليس أن تتسبب إصاباتي في اعتزالي، 
أو أن يتوقـــف المنتخب عن اســـتدعائي 

لصفوفه“.
وتابـــع ”مـــن المفيـــد جـــدا أن ترغب 
في اتخاذ هذه الخطوة وأن تشـــعر أنك 
مســـتعد لها. إنه أمر صعب لأن القرار لم 

يكن سهلا“.

واستدرك ”لكنني أرحل وأنا مطمئن 
البـــال إلـــى أنني بذلت قصـــارى جهدي 
حتى المبـــاراة الأخيرة، وأن الشـــعلة لم 
تنطفـــئ ببطء، ولهـــذا الســـبب اتخذت 
القرار بأن الأمر يجب أن يكون الاعتزال 

الآن“.
وكشـــف المهاجـــم الـــذي كان ضمن 

تشكيلة أوروغواي الحاصلة 
على المركز الثالث في 

نسخة كوبا أميركا 
الأخيرة، التي 

أقيمت بالولايات 
المتحدة في 

يوليو الماضي، 
أن أحد أهدافه 

هو إظهار قدرته 
على الاستمرار 

في المساهمة مع 
منتخب بلاده.

وشارك سواريز في 
أربع بطولات لكأس العالم، 

وتوج بكأس أميركا الجنوبية 
(كوبا أميركا) عام 2011، التي اختير 

خلالها أفضل لاعب في 
البطولة.

ويعتبر سواريز 
الهداف التاريخي 

للمنتخب 
الأوروغواياني، 

برصيد 69 
هدفا في 142 
مباراة على 

مدار 17 عاما، 
حيث يعتبر 
أحد أفضل 

المهاجمين في 
جيله. وأشار سواريز 
”كان حلمي أن يراني 

أطفالي أفوز بشـــيء مهم مـــع المنتخب 
الوطنـــي. لقد كان هدفـــي الأخير لطيفا 
جدا بالنسبة لهم ورغم أنه لم يكن كأسا 
ليحملـــوه إلى المنـــزل، إلا أنه كان لطيفا 

للغاية بالنسبة لهم“.
وأكد ســـواريز ”كنت أريـــد أن أظهر 
للنـــاس مـــرة أخـــرى أننـــي أســـتطيع
 الاستمرار في المساهمة 
مع منتخب أوروغواي، 
حسنا، لقد خضت 
بطولة كوبا 
أميركا، ونعم، 
كان بإمكاني 
القيام بذلك 
(الاعتزال) 
بشكل مثالي 
بعد ذلك، ولكن 
بعد تحليل 
الموقف، أرغب في 
إنهاء مسيرتي مع 

شعبي، في ملعبي“.
ورغم مسيرته 
الرياضية الحافلة، فقد 
جذب سواريز الانتباه 
إليه أكثر من مرة 
بسبب سلوكه غير 
الرياضي على 
مدار مسيرته 
الرياضية.
وعوقب 
سواريز 
بالإيقاف 9 
مباريات 
دولية 
بسبب عضه المدافع 
الإيطالي جورجيو 
كييليني في كأس العالم 

2014 بالبرازيل.

 هونــغ كونغ - بحثا عن ست بطاقات 
مباشـــرة، ينطلق الخميس الدور الثالث 
من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 
2026 فـــي كرة القدم المقـــرّرة في الولايات 
المتحدة وكندا والمكســـيك، بمشـــاركة 18 

منتخبا في ثلاث مجموعات.
وسيضمن العرب حسابيا بطاقة على 
الأقل في النهائيات التي يشـــارك فيها 48 
منتخبا للمرة الأولى، بعد وقوع خمســـة 
منتخبات عربية في المجموعة الثانية إلى 
جانـــب كوريا الجنوبيـــة صاحبة أفضل 
إنجاز آسيوي في تاريخ المونديال، عندما 

حلت رابعة على أرضها في 2002.
المجموعـــة  نحـــو  الأنظـــار  وتتجـــه 
الثالثة التـــي تضم ثلاثـــة منتخبات من 
العيـــار الثقيـــل، هي اليابان وأســـتراليا 

والسعودية.
وتبدو قطر، مضيفة النسخة الأخيرة 
فـــي 2022، مرشـــحة مـــع إيـــران للتأهل 
المباشـــر عن المجموعة الأولى التي تضمّ 

أيضا الإمارات.
وتتـــوزع المنتخبـــات الــــ18 المتأهلة 
مـــن الدور الثاني علـــى ثلاث مجموعات، 
فيتأهـــل البطـــل والوصيـــف بعد عشـــر 
جولات ممتدة حتى يونيو 2025. ويتوفر 
مقعـــدان آخـــران في الدور الرابع لســـتة 
منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، 
مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تســـعة 

عبر الملحق الدولي.
ويُفتتح هذا الدور بمباراة أســـتراليا 
وضيفتهـــا البحريـــن ضمـــن المجموعـــة 
الثالثـــة، للمـــرة الأولى في فود كوســـت، 
حيث تتطلع إلى حجز تأهلها الســـادس 

تواليا.
في اجتياز الدور  ونجح ”ســـوكروز“ 
الثاني بسجل مثالي، مع 22 هدفا من دون 
أن تهتـــز شـــباكه، وهو يبحـــث عن تأهل 
أكثر سلاســـة من النســـختين الماضيتين 
عندمـــا ســـلك طريقا طويلا عبـــر الملحق 

العالمي.
فـــي المقابل، ســـقطت البحرين مرتين 
في الملحـــق العالمـــي (2006، 2010)، وهي 
تتطلع إلـــى تحقيق أول فـــوز دولي ضد 
أستراليا، بعد أن خسرت جميع المباريات 

الست السابقة.
وتســـتقبل اليابـــان التـــي لـــم تهتز 
شـــباكها فـــي الـــدور الثانـــي غريمتهـــا 
الصـــين، المشـــاركة مرة يتيمـــة في 2002 
والمتأهلة إلى هـــذا الدور بفارق الأهداف 

عن تايلاند، على ملعب سايتاما.

وســـتواجه بطلة آســـيا أربـــع مرات 
الصين للمرّة الأربعـــين، باحثة عن تأكيد 
تفوقهـــا علـــى غريمتهـــا لأن هزيمتهـــا 
الأخيـــرة أمامها تعود إلـــى 1998 قبل 16 

مواجهة.
لكن مدرب الصين الكرواتي المخضرم 
برانكـــو إيفانكوفيتش قال ”لن نذهب إلى 

المباراة مستسلمين“.

إلى  الأزرق“  ”الســـاموراي  ويتطلـــع 
التأهل الثامن تواليا، علما بأنه لم يخسر 
في آخر 13 مباراة ضمن التصفيات، وقد 

فاز في 12 منها.
وبعد فوز تاريخي على الأرجنتين في 
انطلاق مشواره في النسخة الماضية قبل 
توديعه دور المجموعات، يتطلع المنتخب 
السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو 
مانشيني إلى حسم التأهل الثالث تواليا 
والســـابع بشـــكل عام، عندما يستضيف 
علـــى أســـتاد الملـــك عبداللـــه فـــي جدة 
إندونيســـيا التي لم يخسر أمامها في 15 

مباراة (12 فوزا).

وتعتبر إندونيسيا الفريق الوحيد من 
الـــدور الأول الذي يصل إلى هذه المرحلة، 
وتحلم بالظهور لأوّل مرّة في النهائيات، 
إذ كانت مشـــاركتها في 1938 تحت اســـم 

جزر الهند الشرقية قبل الاستقلال.
وتبـــدو حظـــوظ كوريـــا الجنوبيـــة، 
الآســـيوي  القياســـي  الرقـــم  صاحبـــة 
بالمشـــاركة فـــي المونديـــال (11)، مرتفعة 
في المجموعة الثانية إلى جانب خمســـة 
منتخبـــات عربية هـــي العـــراق، الأردن، 

عمان، فلسطين والكويت.
تايغـــوك“  ”محاربـــو  ويســـتضيف 
فلسطين في ســـيول، وتعود آخر خسارة 

لهم في التصفيات إلى يونيو 2013.
ويقود المضيـــف نجم هجوم توتنهام 
الإنجليـــزي ســـون هيونـــغ – مـــين، لكن 
المنتخـــب العريق عـــرف مطبـــات كثيرة 
وتعيين رابع مدرب هذه الســـنة، مع قدوم 
بـــو، بعد إقالـــة الألماني  هونـــغ ميونغ – 
يورغن كلينسمان في فبراير إثر الخروج 
من نصف نهائي كأس آســـيا أمام الأردن 

.2 – 0
وقال هونغ الذي درّب كوريا أول مرة 
في مونديال البرازيل 2014 ”لم يكن لدينا 
الكثير من الوقـــت للتمارين قبل مباريات 

التصفيات“.
وتخوض فلسطين التي تأهلت للمرة 
الأولـــى إلـــى الأدوار الإقصائية في كأس 
آســـيا الأخيرة محققة فوزهـــا الأول على 
الإطلاق، هذا الدور للمـــرة الأولى باحثة 

عن باكورة مشاركاتها في المونديال.

 القاهــرة - تتنافس ثمانية منتخبات 
عربيـــة على المقاعد المؤهلـــة، لكأس أمم 
أفريقيا المزمع إجراؤها في المغرب مطلع 
العام القادم، حيث يسعى منتخب أسود 
الأطلس وصاحب الأرض والجمهور إلى 
التألق إلى جانـــب تونس التي حلت في 
مجموعـــة متواضعـــة فنيـــا، بينما جاء 
المنتخب المصري فـــي المجموعة الثالثة 

إلى جانب موريتانيا.
وبعـــد ما يقرب من 7 أشـــهر فقط من 
ختـــام النســـخة الأخيـــرة لبطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة لكرة القـــدم 2023، التي 
أقيمت بكـــوت ديفوار وتوج بها منتخب 
كوت ديفوار (الأفيـــال) للمرة الثالثة في 
تاريخه، تبدأ منتخبات القارة الســـمراء 
رحلـــة جديدة للبحث عـــن المجد، حينما 
تفتتح مرحلة المجموعات من التصفيات 
المؤهلـــة لنســـخة المســـابقة القارية عام 

2025 التي تستضيفها المغرب.
وتنطلق التصفيـــات اليوم الأربعاء، 
ومـــن المقـــرر أن تســـتمر فعالياتها على 
مدار 3 أشـــهر، حيث تجـــرى مبارياتها 
خـــلال فتـــرات التوقف الدولـــي الثلاث 
المقبلة، على أن تختتم في نوفمبر القادم.

وكان قد تم إعفاء المنتخبات الأفريقية 
الــــ44 الأوائل فـــي التصنيف العالمي من 
المشاركة في الدور التمهيدي للتصفيات، 
الذي تواجدت فيـــه المنتخبات الثمانية 
الأقل فـــي تصنيف المنتخبـــات الصادر 
عـــن الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) 
فـــي 15 فبراير الماضي، علما بأن الاتحاد 
الأفريقـــي للعبـــة (كاف) قرر اســـتبعاد 
منتخبي سيشيل وإريتريا من المشاركة.

وتأهلـــت 4 منتخبـــات مـــن الـــدور 
المجموعـــات  مرحلـــة  إلـــى  التمهيـــدي 
فيهـــا  تشـــارك  التـــي  بالتصفيـــات، 
المنتخبـــات الأفريقية الــــ44 الأوائل في 
تصنيـــف فيفا، ليصبح عدد المشـــاركين 
الآن 48 منتخبـــا – من بينها 8 منتخبات 
عربية – تم توزيعهـــم على 12 مجموعة، 

بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.
وستلعب كل المنتخبات ضد بعضها 
البعض فـــي كل مجموعة بنظام الدوري 
(ذهاب وإياب)، علـــى أن يتأهل متصدر 
للنهائيـــات،  مجموعـــة  كل  ووصيـــف 
ليصبـــح عـــدد الصاعديـــن 24 منتخبا، 
والتي يحق لها المشـــاركة في النســـخة 

المقبلة من أمم أفريقيا.
ومن المقرر أن تقام الجولتان الأولى 
والثانيـــة فـــي المجموعات الــــ12 خلال 
الفترة مـــن 4 إلى 10 ســـبتمبر الجاري، 
حيـــث تبحث خلالهـــا المنتخبـــات الـ48 
المشـــاركة بالتصفيات عن تحقيق بداية 

مثالية لها.
وتضـــم المجموعـــة الأولـــى منتخبا 
وحيدا ســـبق لـــه التتويـــج باللقب هو 

المنتخـــب التونســـي، الذي أحـــرز كأس 
الأمم الأفريقية عام 2004، برفقة منتخبات 

مدغشقر وغامبيا وجزر القمر.
ويســـتهل منتخب تونس، الســـاعي 
لحجز مقعده الدائم فـــي النهائيات منذ 
نســـخة أمم أفريقيا عام 1994، مشـــواره 
في المجموعة بمواجهـــة ضيفه منتخب 
مدغشـــقر في الجولة الأولى، التي تشهد 
أيضـــا مواجهة أخرى بين منتخبي جزر 
القمـــر، المنتخب العربـــي الثاني في تلك 

المجموعة، وغامبيا.
وتعتبر هـــذه هي المواجهـــة الأولى 
بـــين تونـــس ومدغشـــقر منـــذ أكثر من 
5 أعـــوام، حيـــث ســـبق للمنتخبـــين أن 
التقيـــا بتصفيـــات كأس العالـــم 2002، 
لكن المواجهة الأبـــرز بينهما كانت بدور 
الثمانيـــة لنهائيـــات أمم أفريقيـــا 2019 
بمصـــر، والتـــي انتهـــت بفـــوز منتخب 
0، ليصعد إلى الدور  (نسور قرطاج) 3 – 
قبل النهائـــي ويحرز المركـــز الرابع في 

البطولة آنذاك.

ويحل منتخـــب تونـــس ضيفا على 
منتخـــب غامبيـــا فـــي الجولـــة الثانية، 
التي تشـــهد لقاء آخر في المجموعة بين 

منتخبي مدغشقر وجزر القمر.
ويســـعى منتخـــب تونـــس للثأر من 
1 أمـــام نظيـــره الغامبي  خســـارته 0 – 
فـــي آخر لقـــاء جـــرى بينهمـــا بمرحلة 
المجموعـــات لنســـخة أمم أفريقيا 2021 

بالكاميرون.
(مستضيف  المغربي  المنتخب  ويأتي 
البطولـــة) على رأس المجموعـــة الثانية 
برفقـــة منتخبـــات الغابـــون وأفريقيـــا 

الوسطى وليسوتو.
ويفتتـــح منتخـــب المغـــرب، الفائـــز 
باللقب عام 1976، مشواره في المجموعة 
بمواجهة ضيفـــه منتخـــب الغابون في 
الجولـــة الأولـــى، بينما يلتقـــي منتخب 
أفريقيـــا الوســـطى مع ضيفـــه منتخب 

ليسوتو في ذات الجولة.
وســـبق أن التقى المنتخبان المغربي 
والغابوني في أكثر من مناسبة، غير أن 
آخرها كان في دور المجموعات لنســـخة 
 2 أمم أفريقيـــا 2021، عندما تعـــادلا 2 – 
في مواجهة ظلـــت نتيجتها معلقة حتى 

اللحظات الأخيرة.

وفي الجولـــة الثانية، يلعب منتخب 
المغـــرب مع مضيفـــه منتخب ليســـوتو 
فـــي أول مواجهـــة رســـمية بينهما، في 
حين يلتقي منتخـــب الغابون مع ضيفه 

منتخب أفريقيا الوسطى.
ويتواجـــد منتخبـــان عربيـــان فـــي 
المجموعة الثالثة، هما المنتخب المصري، 
صاحب الرقم القياســـي فـــي عدد مرات 
الفـــوز بأمم أفريقيـــا برصيـــد 7 ألقاب، 
ومنتخب موريتانيـــا، الذي يحلم بحجز 
تذكرة الصعـــود لنهائيـــات أمم أفريقيا 
للنســـخة الثالثـــة على التوالـــي، حيث 
أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة مع 
منتخبي الرأس الأخضـــر (كاب فيردي) 

وبوتسوانا.
وفـــي الجولـــة الافتتاحيـــة، يلعـــب 
منتخب مصـــر مع ضيفه منتخب الرأس 
الأخضـــر للمـــرة الثانيـــة منـــذ لقائهما 
الوحيـــد الـــذي جـــرى بينهمـــا بمرحلة 
المجموعـــات لنهائيات نســـخة البطولة 

الماضية، الذي انتهى بالتعادل 2 – 2.
وفي نفـــس الجولـــة، يلتقي منتخب 
موريتانيا، الذي حقـــق إنجازا تاريخيا 
بتأهله لـــلأدوار الإقصائية لأمم أفريقيا 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخه بالنســـخة 

الماضية، مع ضيفه منتخب بوتسوانا.
ويخرج منتخب مصر لملاقاة مضيفه 
منتخب بوتســـوانا في الجولـــة الثانية 
بالمجموعة، التي تشـــهد لقـــاء آخر بين 

منتخب الرأس الأخضر وموريتانيا.
وبينمـــا تبـــدو كفـــة (الفراعنة) هي 
الأرجـــح للفـــوز علـــى بوتســـوانا، فإن 
منتخـــب موريتانيا يطمح لـــرد الاعتبار 
من خســـارته 0 – 1 أمام الرأس الأخضر 
فـــي دور الــــ16 لنهائيـــات أمم أفريقيـــا 

الأخيرة.
وأســـفرت القرعة عن وقوع المنتخب 
نيجيريـــا،  منتخبـــات  برفقـــة  الليبـــي 
وصيف النســـخة الماضية لأمم أفريقيا، 

وبنين ورواندا.
الذي  الليبي،  المنتخب  ويســـتضيف 
تمثلت أبـــرز إنجازاته فـــي أمم أفريقيا 
بالفوز بوصافة نســـخة المسابقة حينما 
اســـتضافها عام 1982، نظيره الرواندي، 
في الجولة الأولى، التي تشـــهد مواجهة 
أخـــرى بين منتخـــب نيجيريـــا وضيفه 

منتخب بنين.
في المقابـــل، يواجه منتخـــب ليبيا، 
الباحـــث عـــن مشـــاركته الرابعـــة فـــي 
تاريخه بالنهائيات والأولى منذ نســـخة 
أمم أفريقيا عـــام 2012، مضيفه منتخب 
بنـــين بالجولـــة الثانيـــة، فـــي أول لقاء 
رســـمي بينهما منذ 19 عامـــا، وتحديدا 
كأس  تصفيـــات  فـــي  التقيـــا  عندمـــا 

العالم 2006.
بالمجموعة  الثانيـــة  الجولـــة  وفـــي 
النيجيـــري،  المنتخـــب  يلتقـــي  أيضـــا، 
الـــذي يمتلـــك 3 ألقاب فـــي أمم أفريقيا، 
مـــع مضيفه منتخب روانـــدا، في بروفة 
لمباراتيهما بالتصفيات الأفريقية المؤهلة 
لمونديـــال 2026، حيـــث يتواجدان بنفس 

المجموعة أيضا.
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ــــــدأ اليوم الأربعاء مواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، حيث  تب
تتنافس ثمانية منتخبات عربية أهمها المغرب وتونس ومصر وليبيا والجزائر، 
إلى جانب بقية منتخبات القارة الســــــمراء، من أجل حجز المقاعد المؤهلة إلى 

”الكان“ المرتقب في شهر يناير المقبل.

ثمانية منتخبات عربية تبحث 

عن بداية مثالية في تصفيات 

أمم أفريقيا 2025
أسود الأطلس ونسور قرطاج في مهمة سهلة 

وفراعنة مصر يواجهون موريتانيا

 أسماء قادرة على التألق والتتويج باللقب القاري

مجموعة نارية للمنتخب السعودي

لويس سواريز يعتبر الهداف 

التاريخي لمنتخب الأوروغواي، 

برصيد 69 هدفا في 142 مباراة 

على مدار 17 عاما

رياضة  

المخضرم سواريز يعتزل اللعب دوليا 

بعد مسيرة كروية مظفرة

ست بطاقات مباشرة على المحك 

في الدور الثالث لتصفيات آسيا 

المنتخب المغربي، 

مستضيف البطولة، 

يترأس المجموعة الثانية مع 

منتخبات الغابون وأفريقيا 

الوسطى وليسوتو

المنتخب السعودي يتطلع 

بقيادة المدرب الإيطالي 

روبرتو مانشيني إلى حسم 

التأهل السابع بشكل عام 

في المونديال

واريز في 
لكأس العالم، 

ميركا الجنوبية 
عام 2011، التي اختير 

 لاعب في

واريز 
خي 

ي، 

سواريز 
يراني

الموقف، أر
إنهاء مسير
شعبي، في ملعبي
ورغم م
الرياضية الحاف
ا جذب سواريز
إليه أكثر م
بسبب سلو
الرياض
مدار م
الري
و
س
بالإي
م

بسبب عضه
الإيطالي ج
كييليني في كأس

2014 بالبرازيل.



ضمـــن  يقـــع  محـــلّ  فـــي  بيــروت -   
منطقة البســـطة المزدحمـــة في بيروت 
يزن حســـن المـــكاري علبا بلاســـتيكية 
مـــلأى بالمفتّقة الســـاخنة، وتفوح منه 
رائحة هـــذه الحلـــوى المرتبطة بتراث 
العاصمـــة اللبنانيـــة وتقاليـــد أهلهـــا 
والتي يندر العثـــور عليها في المتاجر، 
وينحصـــر إعدادها في بعـــض المتاجر 

المختصة.
وقال المكاري وسط محلّه المتواضع 
ومنخفض الســـقف وذي الديكور القديم 
”أنـــا موجـــود في هـــذا المتجـــر منذ 50 
عاما، لكننا بدأنـــا التخصص في إعداد 

المفتّقة قبل 30 عاما“.
ولا تتمتع المفتّقة بشـــهرة واســـعة 
خارج العاصمـــة اللبنانيـــة، إذ أن هذا 
والكركـــم (العقـــدة  الأرزّ  مـــن  المزيـــج 
الصفراء) وطحينة السمســـم والســـكّر 
والصنوبر عبارة عن حلوى متجذرة في 

عادات البيروتيين.
وأوضـــح المـــكاري (73 عامـــا) أنه 
وشـــريكه، وهو ابن خاله، دَرَجا أساسا 
على بيع المفتّقة وسواها من الحلويات 
فـــي محلّهما، ”وبعد ذلـــك أصبح الطلب 
كبيرا“ على الحلوى الصفراء التقليدية، 
فما عادا قادرين على ”تلبية الطلب على 
الأصناف الأخرى“، وهو ما دفعهما إلى 
التوقف عن بيعها وحصر نشاطهما في 

إعداد المفتّقة.
وشـــرح أنّ إعـــداد هـــذا الطبق يمر 
بالمراحـــل الآتيـــة: ”أولا يجـــب وضـــع 
الكركـــم، وهـــو المكـــوّن الأهـــمّ، وكذلك 
الطحينـــة والســـكّر والأرزّ (…)، ثم نترك 

الطبخة تنضج بهدوء“.
ويســـتغرق إعـــداد المفتقـــة نحـــو 
أربـــع ســـاعات، بعـــد نقـــع الأرزّ طوال 
الليل، ويتطلب طهوهـــا تحريك المزيج 

بانتظام. وأشـــار المكاري إلى أنه يغدو 
إلى محلّه قرابة الخامســـة صباحا لهذا 

الغرض.
وروى أنّ والده الذي علّمه طهو هذه 
الحلوى لم يكن في البداية يرغب في بيع 
هذا الطبـــق لكونه يُعَدّ عادة في المنزل؛ 
”كان يقول إنه يحضّر المفتّقة في البيت 
ويوزعها على العائلة والجيران، فكيف 
يمكن أن يبيعها؟ كان يخجل من ذلك ولم 
يقـــدّم على الخطوة في أول ســـنة، لكنه 

وافق في السنة التالية“.
من الشـــارع المزدحم يطلب الزبائن 
عبر نافـــذة المتجر ما يريدون شـــراءه 
مـــن حاويـــات المفتّقـــة أو الصوانـــي 
كل  فـــي  الطـــاولات  علـــى  المنتشـــرة 

زوايا المحلّ.
ومن هؤلاء إيمان شـــهاب (55 عاما) 
التي جاءت لشراء المفتّقة لوالدتها التي 
كانت تتولى بنفسها في الماضي إعداد 

هذا الطبق في منزلها.
وقالت المـــرأة البيروتية التي تعمل 
في إدارة الموارد البشـــرية إنها تشتري 
المفتّقـــة لأن والدتهـــا أصبحـــت هرمة 
”ولا تقـــوى على التحريـــك“، مذكرة بأن 
تحضيـــر هذه الحلـــوى ”يتطلب الكثير 

من الجهد“.
وأبـــرزت أن المفتّقـــة طبـــق ”تراثي 
بالنسبة إلى البيروتيين“. وأضافت في 
حديث لوكالة فرانس برس ”هذه المحال 
(كمتجـــر المـــكاري) هي الوجـــه القديم 
لبيروت الـــذي نحبه ونريـــد أن نتذكره 
دائمـــا (…). لدينـــا حنين إليهـــا ونحبّ 

الأشياء التي كان أجدادنا يحبونها“.
وعلـــى بُعد بضعة أحيـــاء صاخبة، 
ســـمير  يحافـــظ  بربـــور،  شـــارع  فـــي 
المـــكاري (35 عاما) على تقاليد العائلة.

الحديـــث،  الديكـــور  ذي  محلـــه  ففـــي 

حيـــث يبيـــع أيضـــا حلويـــات عربيـــة 
الشـــاب  المـــكاري  يعمـــل  كالبقـــلاوة، 
بعناية على إعـــداد مزيج الماء والكركم 
والأرزّ فـــي قدر نحاســـية كبيـــرة خلف 
المنضدة، ويحرّكـــه بملعقة طويلة ذات 

مقبض خشبي.
وفـــي وعـــاء آخـــر يخلـــط الســـكّر 
والطحينـــة والصنوبر بعد أن يَزِنها. ثم 

يمزج كل شيء.
وأفـــاد الأب وابنه بـــأن البيروتيين 
كانوا يعـــدّون المفتّقة مـــرة واحدة في 
السنة، وتحديدا في آخر أربعاء من شهر 
أبريل، حين كانت عائلات العاصمة، مع 
اعتدال الطقس الربيعي، تقصد شـــاطئ 
الرملة البيضاء العام الشهير، بمناسبة 

ما يُعرف بـ“أربعاء أيوب“.

وقال الوالد ”كانـــت كل عائلة تمكث 
في عرزال (خيمة) من قصب، وتنام فيه، 
وفي اليوم التالي تعدّ المفتقة، وتتنافس 

الأُسَر على تحضير الألذ طعما“.
وشـــرح الابن أن الغاية من ”أربعاء 
أيـــوب“ هي اســـتذكار شـــخصية أيوب 
”العهـــد  كتـــاب  فـــي  ذكرهـــا  الـــوارد 
مثـــال  وهـــو  القـــرآن،  وفـــي  القديـــم“ 
أيضـــا  إليـــه  يحتـــاج  الـــذي  للصبـــر 
من يعدّ المفتّقة لكونها ”تســـتلزم وقتا 

وجهدا“.
وعلى جدار المحلّ الذي يديره الشاب 
قَـــت الكثير مـــن الصور،  مع شـــقيقه عُلِّ
إحداهـــا لجـــدّه الراحـــل خـــلال العمل، 
والأخـــرى لوالـــده فـــي محلّ البســـطة.
وقال ســـمير المكاري إنه يطبخ المفتّقة 

مرتيـــن في اليـــوم أحيانـــاً، تبعا لحجم 
المبيع، مشـــيرا إلى أن بعـــض الزبائن 
يشـــترونها مثلا بمناســـبة زيـــارة إلى 
أنـــاس فـــي مناطق خـــارج بيـــروت لم 

يتذوقوها من قبل.
وأضاف ”في البداية كان البيروتيون 
فقط يأتون لشـــرائها، ولكـــن في الوقت 
الراهـــن بات اللبنانيون من كل المناطق 
يبتاعونهـــا“، وكذلك يحضـــر زبائن من 
اللبنانيين المنتشرين في مختلف أنحاء 

العالم بحسب الوالد.
وفي المتجر الأصلي أعرب المكاري 
الأب عن سعادته لأن عائلته تحافظ على 
التقليد. وقال ”المفتّقة تراث قديم يعود 
إلى أجـــدادي وتناقلناها مـــن جيل إلى 

جيل“.
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ــــــة التي تفوح  ــــــوى المفتقة التراثي ــــــون في بيروت طعم حل لا ينســــــى اللبناني
رائحتهــــــا من محل عائلة المكاري رغم أنها لا تتكون إلا من مزيج من الأرزّ 
والكركم وطحينة السمســــــم والســــــكّر والصنوبر، ولا تحظى بشهرة خارج 

العاصمة اللبنانية.

قة التراثية
ّ
حلي أيام البيروتيين بالمفت

ُ
عائلة لبنانية ت

بلذة أيام زمان

صباح العرب

أي معنى للحياة 
دون موت؟

أعمال بانكسي في المزاد العلني
ســـوثبي  دار  تســـتضيف   - لنــدن   
للمـــزادات في لندن أحد أشـــهر الفنانين 
البريطانييـــن الأحيـــاء مـــن خـــلال مزاد 
مخصص للوحات بانكســـي التي تحظى 
بالمـــزاد  تُعـــرض  إذ  كبيـــرة،  بشـــعبية 
المفتوح للمزايدة من التاســـع عشر إلى 
السادس والعشرين من سبتمبر الجارى 

أبرز أعمال هذا الفنان الغريب.
مـــن هو بانكســـي؟ هذا الســـؤال ظل 
يراود عشـــاق الفن منذ ظهور رســـوماته 

الأولى على جدران المدن. 
رمـــوز  أبـــرز  أحـــد  بانكســـي  يعـــد 
أن  إلا  العالـــم،  فـــي  الجرافيتـــي  الفـــن 
هويتـــه الحقيقيـــة لا تزال لغـــزا محيرا. 
الفنـــان  هـــذا  أن  الكثيـــرون  يعتقـــد 
ســـبعينات  فـــي  المولـــود  البريطانـــي 
القـــرن الماضـــي، اســـتطاع مـــن خـــلال 
أعمالـــه أن يثيـــر نقاشـــا واســـعا حول 
والعدالـــة  والتعبيـــر  الحريـــة  قضايـــا 

الاجتماعية.

سيشهد المزاد الذي سيقام في لندن 
عـــرض مجموعـــة متنوعـــة مـــن لوحات 
بانكســـي، بما في ذلك أعمال شهيرة مثل 
”أضحـــك الآن“ و“أغبياء“، هـــذه الأعمال 
الفنية المميزة تمثل شهادة على عبقرية 
بانكسي وقدرته على تحويل الشارع إلى 

معرض فني مفتوح.
تتميـــز أعمال بانكســـي بلغة بصرية 
فريـــدة تجمع بين الســـخرية والواقعية، 
حيث يســـتخدم الفنان تقنية الاستنســـل 
لتقديـــم رســـائل سياســـية واجتماعيـــة 
بطريقـــة مبتكـــرة ومؤثـــرة. غالبـــا مـــا 
تســـتهدف رســـوماته النظم السياســـية 
والاجتماعيـــة، وتثيـــر تســـاؤلات حـــول 

طبيعة السلطة والقوة.
وظهرت رســـوم بانكسي على جدران 
بريســـتول، ولندن فـــي 2003، وقد أثارت 
العديـــد من التســـاؤلات حول شـــخصه 
وأفـــكاره خصوصـــا صـــورة الموناليزا 

وهي تحمل قنبلة.

 ”عندما لا ندري ما هي الحياة، كيف 
يمكننا أن نعرف ما هو الموت“.

تذكـــرت قول الفيلســـوف الصيني 
بودكاست  أشاهد  وأنا  كونفوشيوس، 
استضاف المفكر والفيلسوف التونسي 
يوســـف الصديـــق، الـــذي أعادنا إلى 
بدايات تشـــكل وعيـــه المختلف والذي 
دأب علـــى هـــدم المســـلمات المتوارثة 
وحـــث الآخر علـــى إعـــادة التفكير في 

الحياة.
ومن حســـن الحظ أن البودكاست 
اليوم أصبح بديـــلا مهما نوعا ما عن 
البرامـــج التلفزيونيـــة والإذاعيـــة من 
التـــي احترفت الـــكلام في اللاشـــيء 
والركض وراء الترند ونسب المشاهدة، 
فهـــو يمنح للمحـــاور وضيفـــه مجالا 
للحديث بحرية والخـــوض في الكثير 

من المسائل المثيرة للجدل دون رقابة.
لن نستعيد في هذا المقال المقتضب 
سيرة يوسف الصديق، بل سننظر في 
أول ما أشعل الرغبة في التساؤل لديه، 

إنه الموت.
يحكـــي المفكـــر التونســـي أنه في 
العام 1948، وهو لم يتجاوز بعد الست 
ســـنوات، وجد نفسه صبيحة ذات يوم 
خريفي في مقبـــرة الجلاز وهي مقبرة 
شـــهيرة في العاصمة تونس، وســـط 
نســـاء ملتحفـــات بالسفســـاري (رداء 
تونســـي تقليـــدي)، يبكـــين ويولولن، 
فـــي  بالتركيـــز  هـــو  انشـــغل  بينمـــا 
أصواتهن والتفكير في ســـر المربعات 
البيـــض المنتشـــرة فـــي ذلـــك المـــكان 

الغريب.
حالة من الحيرة طغت على الطفل، 
حتـــى علـــم بعد لحظـــات مـــن جنود 
الاحتـــلال الفرنســـي فـــي حديثهم مع 
أخته أنهم في جنـــازة محمد المنصف 
باي، أحد المتمردين على نظام الحماية.

والمضحـــك فـــي القصـــة، أنه حين 
العســـكر  (أي  ”الجدرميـــة“  أســـكت 
الفرنســـي) النســـاء، انطلق الفتى في 
البـــكاء، فأكل ضربـــة لم ينســـها إلى 

اليوم.
هـــذه الواقعـــة أثارت لـــدى المفكر 
التونســـي التســـاؤل طوال حياته عن 
ماهيـــة الموت، وحين قرأ فـــي التاريخ 
وعـــرف كيف يموت الحـــكام الثائرون 
والمدافعون عن شعوبهم، حاول أن يزج 
بنفسه في ســـجون الحماية الفرنسية 

حالما بفكرة ”الموت“ معدما بأيديهم.
أراد يوســـف الصديـــق وهو طفل 
ومراهق طائش أن يخلد اسمه بالموت، 
لكنه ســـرعان ما غير رأيه بأن استثمر 
حفظـــه للقرآن في الصغـــر، ثم تكوينه 
الفلسفي في فرنســـا، في إعادة قراءة 
النـــص القرآني، محـــاولا فهم الحياة، 
وبالتالي فهم الموت. فهما شـــيء واحد 
لا يكتمل بغيـــاب أحدهما. لولا الحياة 

لما كان هناك موت والعكس صحيح.
ومع النضج وزيادة وعيه واطلاعه 
علـــى علـــوم مختلفـــة، أدرك المفكر أن 
للمـــوت أوجها عديدة وهو ليس حكرا 
على الجســـد، لكن تلك الأوجه يدركها 
مـــن يريد فقـــط وليس مـــن فعل الموت 

الجسدي الذي لن ينجو منه أحد.
أمات يوســـف الصديق الكثير من 
الأفكار الموروثـــة، وتخلى ”عما وجدنا 
عليه آباءنا“، وقـــرر أن يعيد فهم كلام 
الله الذي جاء بـــه النبي محمد. أمات 
كل التقديس الجمعي للأئمة ومفسري 
اليـــوم  يصفونهـــم  ومـــن  الأحاديـــث 
بالعلماء، مشددا على أنه ”أعلم“ منهم، 
وأن أي شـــخص متعلم وباحث اليوم 

هو أكثر علما منهم.
لقـــد أمـــات أيضا فكـــرة أن القرآن 
أزلـــي غيـــر متغيـــر، معتبـــرا أن ذلك 
يتناقـــض مع فكـــرة أن الله هو الثابت 
الوحيـــد في الكـــون، وأن تغير القرآن 
هو في الأساس مرتبط بتغير البشرية 
والحضـــارات، فمـــا فهمه الســـابقون 
مـــن قرون مـــن الآيات، يمكـــن أن نفهم 
اليوم أفضل منه، وســـيأتي مســـتقبلا 
مـــن يصـــل إلـــى درجـــات أعلـــى من 

فهم كلام الله.
الصديق الـــذي بلغ مـــن العمر 81 
عامـــا، لا يزال يؤكد لنـــا أن ”الجماعة 
رجعيـــة لا تتغيّـــر إلا بزلـــزال المبادرة 
الفرديـــة“. ويضـــرب لنا مثـــلا ”النبي 
محمد بـــن عبدالله الـــذي كان مبادرة 

فردية في مجتمع قريشي رجعي“.
هـــو بدوره قد خاض مبادرة فردية 
تســـعى لتغيير فهمنـــا وتقبلنا للنص 
الديني، مبادرة ”تميت“ كل المســـلمات 
بحثا عن معنى أعمق للحياة، وتسألنا 
من فترة إلى أخرى ”هل قرأنا القرآن أم 

على قلوب أقفالها؟“.

«وصفات للقلوب المكسورة» بينالي بخارى يضيء سماء الفن

«السبع» باسم ياخور أمل عرفة تلتقي بـ

 بخــارى (أوزبكســتان) - في قلب آســــيا 
الحضــــارات  تتلاقــــى  حيــــث  الوســــطى، 
وتتداخل التأثيرات الثقافية، تستعد مدينة 
بخارى التاريخية لحدث فني استثنائي. 
ففي عام 2025، سيُطلق بينالي بخارى، 
الــــذي يهدف إلى إعــــادة إحياء 
روح هــــذه المدينــــة من خلال 
الفن المعاصــــر. هذا الحدث 
الفني يمثل نقطة تحول في 
الإقليمي،  الثقافي  المشهد 
التــــراث  يجتمــــع  حيــــث 
التجريب  مع  الإســــلامي 

الفني المعاصر.

سيقام بينالي بخارى في قلب المدينة 
التاريخية، محاطا بمساجدها ومدارسها 
الدينيـــة التي تعـــود إلى قـــرون مضت. 
هذا الموقـــع الأثري الفريـــد يوفر خلفية 
مثالية لاستكشـــاف التفاعل بين الماضي 
والحاضـــر، بيـــن التقاليـــد والمعاصرة. 
سيستكشـــف المعـــرض، تحـــت عنـــوان 
”وصفات للقلـــوب المكســـورة“، مفاهيم 
الشـــفاء والوحدة، مســـتلهما من التراث 

الثقافي الغني لمدينة بخارى.
نخبـــة  بخـــارى  بينالـــي  ســـيضم 
مـــن الفنانيـــن العالمييـــن، مـــن بينهـــم 
أســـماء لامعة، مثل ديلســـي موريلوس، 

هاردويـــر،  وباكـــوي  شـــوقي،  ووائـــل 
وأنتونـــي جورملـــي، وســـوبود جوبتا، 

وبينتا دياو. 
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك عدد كبير 
من الفنانين الأوزبـــك، مما يضمن تنوعا 
ثقافيـــا غنيا. ســـتتناول الأعمـــال الفنية 
المعروضة في المعرض مجموعة واسعة 
من القضايا، بما في ذلك الهوية والتاريخ 

والذاكرة والطبيعة.
ويعـــد الطعـــام عنصرا أساســـيا في 
بينالـــي بخارى. فبالإضافـــة إلى الأعمال 
الفنية، سيســـتضيف المعرض مجموعة 
من الطهاة مـــن أوزبكســـتان وخارجها، 

الذين سيقدمون وجبات طعام مستوحاة 
مـــن التراث الثقافـــي للمدينة. يهدف هذا 
الجانـــب مـــن المعـــرض إلى ربـــط الفن 
بالحواس الأخرى، وتوفير تجربة غامرة 

للزوار.
يمثل بينالي بخارى خطوة مهمة في 
تطوير المشهد الفني في آسيا الوسطى. 
فهو يســـهم فـــي تعزيز الحـــوار الثقافي 
بين الشـــرق والغرب، ويفتح آفاقا جديدة 
للتعاون الفني. كما أنه يســـهم في إعادة 
إحياء التـــراث الثقافـــي لمدينة بخارى، 
وتحويلهـــا إلـــى وجهة ســـياحية ثقافية 

عالمية.

 دمشق - تستعد 
الممثلة السورية 
أمل عرفة لخوض 
البطولة النسائية 
في المسلسل 
الرمضاني المقبل 
”السبع“ من إخراج 
فادي سليم وكتابة بشار 
مارديني وإعداد ومعالجة درامية سيف 

رضا حامد، وستبدأ علميات تصويره في 
شهر سبتمبر الجاري.

وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي بيئة 
لمسلســـل  مشـــابهة  فنتازيـــة،  شـــامية 
”العربجـــي“ وهـــي ملحمة درامية تُشـــعل 
النار من رحـــم الظلم والظلام، وذلك حيث 
قصـــة عبـــده العربجي، الـــذي يعمل على 
نقل البضائع على الطنبر لإعالة أســـرته.

لكنّ ظلم أبوحمزة النشواتي له يُدخله في 

صراعـــات معه ومع ابنه حمزة، وبين حقد 
بـــدور، وانتقـــام دريّة خانم زوجة شـــقيق 

أبوحمزة، سيواجه عبده المكائد.
شـــارك فيـــه باســـم ياخـــور البطولة 
كل من ســـلوم حداد، نادين خـــوري، ديما 
قندلفـــت وآخريـــن، ومـــن تأليـــف عثمان 
جحـــا ومؤيد النابلســـي، وإخراج ســـيف 
الدين الســـبيعي، ولاقى نجاحا واســـعا.
ويجـــري حاليـــا بنـــاء الحـــارة وتحضير 

مسلســـل  ليكـــون  اللازمـــة،  الديكـــورات 
”السبع“ جاهزا لبدء التصوير.

تفاعل الجمهور بشـــكل لافت مع خبر 
تعاون باســـم وأمل في مسلسل ”السبع“، 
كونـــه أعاد إلـــى الأذهـــان الأعمـــال التي 
جمعتهمـــا من قبل، مثل مشـــاركة باســـم 
ياخور في إحدى حلقات مسلسل ”سايكو“ 
لأمل عرفة، واجتماعهمـــا في عدة لوحات 

من ”بقعة ضوء“.

حنان مبروك

الطبخة تنضج بهدوء“.
ويســـتغرق إعـــداد المفتقـــة نحـــو 
أربـــع ســـاعات، بعـــد نقـــع الأرزّ طوال 
الليل، ويتطلب طهوهـــا تحريك المزيج 

ي
بُعد بضعة وعلـــى
بربـــور، شـــارع  فـــي 
المـــكاري (35 عاما) ع
الد ذي  محلـــه  ففـــي 

 بخــارى (أوزبكســتا
تتلا حيــــث  الوســــطى، 
وتتداخل التأثيرات الثق
بخارى التاريخية لح
عام 2025، سيُط 5ففي
الــــذي يهدف
روح هــــذه
الفن المع
الفني يم
المشهد
حيــــث
الإســـ
الفني

”

فادي
وإعداد ومع مارديني
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